
} بيروت – للوهلـــة الأولى التي تلت التفجير 
الذي اســـتهدف بنك لبنان والمهجر في شـــارع 
فردان ببيروت اتجهت أصابع الاتهام مباشرة 

إلى حزب الله بالوقوف خلف الحادث.
ويرى المراقبـــون أن الصراخ الذي سُـــمع 
عشـــية الجريمة، والذي أطلقه الحزب وأبواقه 
ضـــد النظام المصرفـــي اللبنانـــي، ناهيك عن 
تهديدات نشـــرتها وســـائل التواصل ضد بنك 
لبنـــان والمهجر بالـــذات، لا يترك للعامة مجالا 

للشك في هوية الفاعل.
واســـتنادا إلى بســـاطة العمل وفجاجته، 
بنى حزب الله وحلفاؤه حججهم للتنصل منه 
واعتباره يروم إلصاق تهمة الإرهاب بالحزب. 
لكـــن البيان الســـريع الصـــادر عن الحزب 
كمـــا أقـــلام الصحافـــة التـــي تدور فـــي فلكه 
بدوا متلعثمين يحذران مـــن مقاصد ما يريده 
الفاعلـــون دون وجود أي لهجـــة إدانة صادقة 

للتفجير الذي هزّ بيروت في ساعة الإفطار.
وتلاحظ مصادر أمنية أن الانفجار الناجم 
عـــن عبوة تزن خمســـة كيلوغرامات من المواد 

المتفجرة لم يكن هدفه إلحاق أذى بشـــري، بل 
إرسال رسالة لمن يهمه الأمر.

وتقصّد الفاعلون أن تكون العبوة صغيرة 
وتوضع فـــي الجانب الخلفـــي للمبنى وليس 
أمام واجهته الرئيسية المطلة على شارع كثير 
الحركة، وتنفجر في ساعة الإفطار حيث تخفّ 

جلبة الناس في الشارع.
واســـتهدف الانفجار مبنى زجاجيا بحيث 
يتـــرك أضرارا كبيـــرة، فيمـــا رأى البعض أن 
الهدف يعدّ إشارة رمزية تذكر النظام المصرفي 

بزجاجيته أمام حجارة من يعاديه.
وترى أوســـاط مصرفيـــة لبنانية أن حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة كما رئيس مجلس 
إدارة بنـــك لبنان والمهجر ســـعد أزهري دعوا 
إلى عدم التســـرّع في توجيه التهم وترك الأمر 
للتحقيق. لكـــن وقائع الأيام الأخيرة شـــهدت 
هجمات شنّتها أوساط حزب الله ضد سلامة، 
فيما وُجهـــت إلى بنك لبنان والمهجر تهديدات 
سرية وأخرى علنية تولت حسابات التواصل 

الاجتماعي القريبة من الحزب توصيلها.

وكانت منابر قريبة من حزب الله قد ذكرت 
بـــأن صاحب بنك لبنان والمهجر نعمان أزهري 
هو ســـوري يبدو أنه ينفـــذ أجندة معينة ضد 
الحزب مقابل وعود بمواقع ومنافع معينة في 

سوريا المستقبل.
واللافت أن هذه الاتهامات استمر تداولها 
من قبل القريبين من الحزب حتى بعد حصول 
الانفجـــار، مصحوبة بإدانـــة وتوجيه الاتهام 

بالوقوف وراء ذلك. لأعداء ”المقاومة“ 
ونقلت أوســـاط صحافية لبنانية أن مدير 
عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم 
كان حـــذر الإدارة الأميركيـــة، أثنـــاء زيارتـــه 
الأخيرة لواشـــنطن، من مغبة استهداف حزب 

الله من خلال العقوبات المالية.
ويأتـــي الهجوم علـــى المصـــرف اللبناني 
مســـاء الأحد بعد ســـاعات على إعـــلان حاكم 
مصـــرف لبنان رياض ســـلامة فـــي مقابلة مع 
تلفزيون ســـي أن بي سي الأميركي عن إغلاق 
100 حســـاب مصرفـــي مرتبطـــة بحـــزب الله، 
فيما تتوقع أوســـاط مصرفية، وفـــق اللوائح 

الأميركيـــة المقدمـــة، إغـــلاق أكثر مـــن 3 آلاف 
حساب في المستقبل.

وفـــق  اللبنانيـــة  البنـــوك  تســـتطيع  ولا 
نظامها الاقتصادي تحمل أي ضغوط أميركية 
سياســـية واقتصادية، وهي ليســـت بمستوى 
البنوك السويســـرية بـــكل قوتها ســـبق وأن 

خضعت للضغوط الأميركية.
وكان حزب الله، وعلى لســـان أمينه العام 
حســـن نصرالله، قد قلل قبل أشـــهر من أهمية 
العقوبـــات الماليـــة الأميركية، ملمحـــا إلى أن 

تعاملاته المالية تتمّ خارج النظام المصرفي.
وتحدثت معلومات سابقة عن جسر جوي 
نقـــدي يتم بين طهران ومطـــار رفيق الحريري 
فـــي بيـــروت، وأن تواطـــؤا من داخـــل المطار 
يسهّل هذه الرحلات، بيد أن رد الفعل الغاضب 
مؤخـــرا يعكـــس اعتمـــاد الحزب على شـــبكة 
مصرفية، كما يكشـــف تواطؤ النظام المصرفي 

اللبناني في تيسير التدفقات المالية للحزب.
وتقول مصـــادر مالية لبنانيـــة إن الحزب 
يحاول التخفـــي وراء الطائفة الشـــيعية مرة 

أخـــرى، من خـــلال الترويـــج بـــأن العقوبات 
تستهدف أموال الشيعة في لبنان، وأنه سرّب 
للصحف إمكانية الطلب من الممولين الشـــيعة 
ســـحب أرصدتهم، المقدرة بحوالـــي 50 مليار 
دولار حسب تســـريبات الحزب، من المصارف 

اللبنانية.
وقد ســـمع فـــي الأيام الأخيـــرة كلام علني 
لمقربين من الحزب لوسائل الإعلام بأن الحزب 
لن يقف مكتـــوف الأيدي أمـــام الهجوم المالي 

الذي تتعرض له ”بيئة المقاومة“.
وترى مصادر دبلوماسية أن تفجير بيروت 
الأخير سيكون مفصليا في سيرورة المواجهة 

بين واشنطن وحزب الله. 
فالعبوة التي استهدفت بنك لبنان والمهجر 
اســـتهدفت المراسيم الأميركية، وأتت بعد أيام 
على زيارة غلاســـر، وبالتالي تمثّل دعوة إلى 
تغيير شـــروط اللعبة، لا سيما وأن الكونغرس 
يناقش دعـــوة إلى الاتحـــاد الأوروبي لوضع 
حزب الله وكافة مؤسساته على لائحة الإرهاب 

في مسعى لزيادة عزلة الحزب. 

} الكويــت – حصلت ”العـــرب“ على معلومات 
حـــول الخطوط العريضة للرؤيـــة التي قدمها 
المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى 
مشاورات الســـلام في الكويت والتي تتضمن 

مقترحا لخطة دائمة للتسوية في اليمن.
وتقوم رؤية ولد الشـــيخ على إزالة مظاهر 
الانقـــلاب الحوثـــي وبينهـــا إلغـــاء الإعـــلان 
الدســـتوري وحل اللجنـــة الثوريـــة (حكومة 

الحوثيين).
تأتي هذه الرؤية  ووفقا لمصادر ”العـــرب“ 
بعـــد أن وصلـــت المفاوضـــات بـــين الفرقـــاء 
اليمنيين إلى طريق مســـدود بســـبب التباعد 
فـــي الرؤى التي تقدم بها كل من وفد الحكومة 
ووفـــد الحوثيـــين وحليفهم الرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح.
وتتمســـك الحكومة بجوهر القرار الدولي 
2216 الـــذي ينـــص علـــى ضرورة إنهـــاء كافة 
مظاهـــر الانقـــلاب، بما فـــي ذلك الانســـحاب 
من المدن وإعادة مؤسســـات الدولة وتســـليم 
الأســـلحة المنهوبة، بينما يســـعى الحوثيون 
إلى تكريس ســـلطة الأمر الواقـــع التي عملوا 
بمقتضاهـــا منـــذ ســـيطرتهم علـــى العاصمة 
صنعاء في 21 سبتمبر 2014 مع إصرارهم على 

البدء بمناقشة موضوع الحكومة الانتقالية.
وأشـــارت مصـــادر سياســـية مطلعة على 
مشـــاورات الكويت إلى أن رؤية الأمم المتحدة 
انســـجمت مع القرارات الأمميـــة ذات الصلة 
بالشـــأن اليمني، ومع رؤيـــة الحكومة والتي 
تطالـــب بمعالجة نتائج التمـــرد الحوثي قبل 

البدء بأي نقاشات حول العملية السياسية.
وتنـــص رؤية الأمم المتحـــدة التي حصلت 
على تأييد الـــدول الراعية للســـلام في اليمن 
علـــى ضـــرورة البـــدء بجملة مـــن الإجراءات 
التمهيدية التي تهيـــئ الأرضية للمضي قدما 
في عملية التســـوية من قبيل إلغاء الخطوات 
الفردية التـــي اتخذها الانقلابيـــون كالإعلان 
الدســـتوري الذي خـــول لهم الإمســـاك بزمام 

مؤسسات الدولة من خارج الدستور.
وتشـــترط الوثيقة كذلك إلغاء المؤسســـات 
ســـيطرة  إدارة  لغـــرض  اســـتحدثت  التـــي 
الحوثيين مثل ”اللجنة الثورية“ التي منحتهم 
ســـلطة تتجـــاوز ســـلطات مؤسســـات الدولة 
التقليدية بغرض الانقضاض عليها وإفراغها 
مـــن محتواها، بما في ذلك الآلاف من القرارات 
والتعيينات التي سعت إلى تجريف مؤسسات 

الدولة وتغيير هويتها.
وتـتضمـــن الرؤية الأممية البـــدء بمرحلة 
ثانية بعـــد تهيئة أرضية التســـوية من خلال 
تشـــكيل لجنة عســـكرية تحت إشـــراف دولي 

وتتكون من قادة عســـكريين لـــم يتورطوا في 
أعمال قتالية مع أي من أطراف الصراع.

وتشـــرف هذه اللجنة على الانســـحاب من 
المدن وفقا لبرنامج زمني تقسم فيه اليمن إلى 
مناطق بحيث يبدأ الانسحاب تدريجيا لصالح 

قوات محايدة تحت إشراف أممي.
ويبـــدأ هذا الإجراء مـــن المنطقة (أ) والتي 
تم تحديد نطاقها الجغرافي بالعاصمة صنعاء 
والحـــزام الأمنـــي لهـــا، وهي الخطـــوة التي 
ســـتهيئ لضمان عودة الحكومـــة إلى صنعاء 
خلال شهرين، ويترافق مع هذه المرحلة تسليم 
الســـلاح الثقيل، قبيل البدء بتشـــكيل حكومة 
وحدة وطنيـــة تتولى إصدار قـــرارات بالعفو 

العام والمصالحة الوطنية.
أمـــا المرحلـــة الأخيرة مـــن الرؤيـــة فتقدم 
مقترحات تتعلق باستئناف العملية السياسية 
وتحديـــد سلســـلة الإجراءات التـــي تنظم ذلك 

خلال فترة انتقالية تمتد عامين.

وكان وفـــد الحوثيين وصالح قد اســـتبق 
الرؤية المقدمـــة من المبعـــوث الدولي بإصدار 

بيان ألمح إلى رفض هذه الرؤية.
ووفقا لبيـــان صادر عن الوفـــد، وحصلت 
”العرب“ على نســـخة منه، أكد المتمردون على 
أولوياتهم المتمثلة في“التوافق على المؤسسة 

الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية“.
وقـــال المحلل السياســـي محمد الصالحي 
إن رؤية الأمم المتحدة  في تصريح لـ“العـــرب“ 
الجديدة بشـــأن التسوية لن تختلف كثيرا عن 
قرارات ســـابقة ألزمت المتمرديـــن بالكثير من 

الاستحقاقات غير أنها جوبهت بالرفض.
وأضـــاف الصالحـــي أن التحدي الحقيقي 
للأمم المتحـــدة يكمن فـــي رغبتهـــا الحقيقية 
إلزام الحوثيين بالقرارات الدولية والمخرجات 
الوطنية، غير أن هذه الرؤية ســـتكون بمثابة 
انتصار جديد للحكومـــة اليمنية في معركتها 

السياسية مع الميليشيات.

لكن متابعـــين لمفاوضات الكويت يعتبرون 
أن هامـــش المناورة والرفـــض أمام الحوثيين، 
وحتـــى الوفد الحكومي، لم يعد ممكنا الآن في 
ظل تمسك الأطراف الراعية للمشاورات بحسم 

سريع للخلافات والمرور إلى التسوية.
وأشـــار المتابعون إلى أن التفهم الخارجي 
لبعض مطالـــب الحوثيين قـــد يتوقف خاصة 
أن الـــدول الراعيـــة للمفاوضات قـــد وفرت ما 
يكفي من الوقت لسماع موقف الحوثي وقراءة 
حســـاب لتخوفاتهـــم التـــي تمت مناقشـــتها 
باستفاضة في مشاورات مستمرة منذ يوم 21 

أبريل الماضي.
وفي الجانب المقابل، يمثل دعم السعودية 
ودول التحالف العربي لتسوية سياسية لملف 
اليمـــن عنصرا ضاغطا علـــى حكومة الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي التي قـــد تترك مكانها 
لحكومة انتقالية يتم تشكيلها بتوافق إقليمي 

ودولي تتولى إدارة البلاد لفترة عامين.

} لنــدن – لم يمر البيان الصـــادر عن الحرس 
الثوري الإيراني حول مقتل خمسة ”متمردين“ 
أكراد في شـــمال غرب إيران مرورا عاديا، ذلك 
أن ســـياق الحدث في بعديه المحلي والإقليمي 
يكشـــف تطـــورات لافتة تنبـــه لهـــا المراقبون 

لشؤون المنطقة.
ويذكـــر مضمـــون البيـــان أنـــه تم رصـــد 
مجموعة من خمسة ”إرهابيين“ تابعين للحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني (بيجاك) في منطقة 
سردشت“، على مقربة من الحدود مع العراق، 

وأن قوات إيرانية خاصة قضت عليهم.
وتتوقف أوساط دبلوماسية حول اعتراف 
طهـــران بوجـــود حراك عســـكري كـــردي على 
أراضيها بصفته أول تطور لافت يفيد بانتقال 

حراك المنطقة، لأول مرة إلى داخل أراضيها.
وترى هذه الأوســـاط أن الإعـــلان عن ذلك 
يعكس تفاقـــم التوتر بين الحكومـــة الإيرانية 
والمناطق ذات الغالبية الكردية، ما يؤشـــر إلى 
تمـــدد ”الحالة“ الكردية إلـــى إيران بعد تطور 

تفاصيلها في تركيا وسوريا والعراق.
ويعتقـــد خبـــراء فـــي الشـــؤون الكرديـــة 
أن اندفـــاع مســـعود البارزاني رئيـــس إقليم 
كردســـتان في العراق نحو المطالبة باستفتاء 
لاســـتقلال الإقليم، وتوســـع حراك الأكراد في 
ســـوريا كما فـــي تركيا، يعمقـــان اعتقادا لدى 
الحـــركات السياســـية الكرديـــة فـــي المنطقة 
بعـــد 100 عام  بنضـــوج ”اللحظـــة الكرديـــة“ 
على اتفاقات ســـايكس بيكـــو التي يرون أنها 

حرمتهم من دولتهم المستقلة.
وتـــرى هـــذه الأوســـاط أن عودة النشـــاط 
العسكري الكردي إلى إيران قد يكون عائدا إلى 
قرار مصدره قيادة حزب العمال الكردســـتاني 
بقيـــادة عبداللـــه أوجـــلان في جبـــال قنديل، 
ليتّســـق مع الحراك الميداني السياســـي الذي 
يقوم به حـــزب الاتحاد الديمقراطـــي الكردي 

التابع لـ“بي كا كا“ في تركيا.
وتذكـــر أوســـاط كرديـــة أن حـــزب بيجاك 
يعتبـــر امتدادا لحـــزب العمال الكردســـتاني 
فـــي تركيا. وكان قد ســـحب في التســـعينات 
مقاتليـــه وكوادره من الأراضي الإيرانية ولجأ 
إلـــى الأراضي العراقيـــة بالاتفاق مع الحزبين 
العـــراق، لكن  الرئيســـين بإقليـــم كردســـتان 
معلومات جديدة تؤكد أن الحزب أعاد مؤخرا 
المئات من المقاتلين إلى العمق الإيراني بعد أن 

أعاد تدريبهم وتجهيزهم.
 لكن خبراء عســـكريين غربيـــين يعتبرون 
أن تقاطع موسكو وواشـــنطن في دعم ”قوات 
ســـوريا الديمقراطية“ رغم التحفظات التركية 
أغـــرى أكراد إيـــران بتنشـــيط حركتهم تحريا 

لتأييد دولي موعود.
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} دمشــق  – يحاول الجيش السوري مدعوما 
بحلفائه من ميليشيات حزب الله والميليشيات 
الإيرانيـــة وبالتعـــاون مـــع الغطـــاء الجـــوي 
الروسي محاصرة مدينة حلب وتحديدا القسم 

الخاضع لقوات المعارضة.
ويواجه النظام صعوبات ميدانية لتحقيق 
ذلك على الأرض نظرا لانعدام إمكانية التحرك 
ضمـــن الأحياء والشـــوارع الضيقـــة الملغمة 
والمحصنـــة، ولم يســـتطيع برغـــم محاولاته 
تحقيق تقدم منذ عدة أشهر رغم اعتبارها ذات 
أولوية عسكرية كما ذكر الرئيس السوري في 

خطابه أمام البرلمان.
وتعهد الأسد قبل أيام باستعادة ”كل شبر“ 
من ســـوريا، وقـــال إن حلب ســـتكون ”مقبرة“ 
لآمـــال غريمه الإقليمي الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان الذي يدعم الفصائل الإسلامية 

في سوريا.
وكذلك أعلنت روسيا عدة مرات أن قواتها 
الجوية ســـتوفر أكبر دعم ممكن لمنع ســـقوط 
حلـــب والمنطقـــة المحيطة بها فـــي أيدي من 
ســـمتهم إرهابيين وهي التسمية التي تطلقها 

موسكو ودمشق على معارضي الأسد.
الجويـــة  الضربـــات  تكثيـــف  أدى  وقـــد 
والقصـــف المدفعـــي علـــى الطريـــق الوحيد 
المؤدي لمدينة حلب الســـورية المقسمة، إلى 
عزل قطاع تســـيطر عليه المعارضة المسلحة 

بالمدينـــة عن العالم الخارجـــي خلال الأيام 
القليلـــة الماضيـــة مما وضـــع مئات 

الآلاف مـــن ســـكانها تحت حصار 
فعلي.

ويرى خبراء عسكريون أن 
اعتماد النظام الســـوري على 
القصـــف الجوي هو وســـيلة 
لإبقاء الطريـــق الأخير الرابط 

بين حلب وتركيا تحت القصف 
المتواصل لخلق قوة نارية تردع 

من يحـــاول الانتقال مـــن حلب إلى 
خارجها وصـــولا إلى تركيـــا، نظرا لعدم 

توفر القدرات العســـكرية الكافية على الأرض 
لتحقيق ذلك في الأوقات الحالية.

ويأمل النظام في محاصرة حلب من الجو 
في المرحلة الأولى لإطباق الحصار كأمر واقع 
ثم اتباع سياسة القضم من مدينة حلب بشقها 
الواقـــع بيد المعارضة وصولا إلى اســـتعادة 

حلب بأكملهـــا وبالتالي القضاء على ما تبقى 
من أمل ضعيف لإحياء الجهود الدبلوماســـية 
لإنهاء الصراع المســـتمر منذ خمســـة أعوام 
بعد انهيـــار محادثات واتفـــاق لوقف إطلاق 
النار برعاية أميركية وروســـية أبرم في وقت 

سابق من العام الجاري.
ومنـــذ أعوام صـــارت حلب كبـــرى المدن 
حيـــث كان يقطنها  الســـورية قبل الحـــرب – 
منقسمة بين قطاع للمعارضة  مليونا نسمة – 
وآخر للحكومة. وصارت اســـتعادة المحافظة 
بالكامـــل أحد أكبر أهداف الرئيس الســـوري 

بشار الأسد.
ويعتقد بأن ما يقدر بنحو 350 ألف شخص 
مازالـــوا يعيشـــون في القطاع الذي تســـيطر 
عليه المعارضة المســـلحة في ظروف صعبة 
زادت سوءا بعد المحاولة الأخيرة لحصارهم 
مـــن خلال قطع آخر طريق مؤد إلى حلب وهو 
طريق الكاســـتيلو المســـمى بذلك نســـبة إلى 

قصر قديم في المدينة.
وقال زكريا ملاحفجي القيادي في جماعة 
”فاســـتقيم“ المعارضـــة في حلـــب ”إن النظام 
لـــم يقدر على قطـــع الطريق برا لذا قرر شـــن 
ضربات جوية مســـتمرة لتستهدف كل ما يمر 

على الطريق بغض النظر عن كينونته“.
وأضـــاف أن من يرغـــب في المـــرور عبر 
طريق الكاستيلو سيكون كمن قرر تنفيذ مهمة 

انتحارية.
وتابع من مقر الجماعة في مدينة 
غازي عنتاب التركية القريبة من 
الحـــدود مع ســـوريا، أن الأمر 
علـــى هذا الحـــال منذ 10 إلى 
12 يومـــا. وقـــال ”إن الوضع 
كان صعبا من قبل حيث كان 
الطريق  اســـتهداف  يجـــري 
بصعوبة  تمر  النـــاس  وكانت 
بالغة لكنـــه الآن قطع تماما ولا 

يجرؤ أحد على المرور عبره“.
وقلـــل بعض الناشـــطين من أثر هذا 
الحصـــار الجوي علـــى الفصائل المســـلحة 
وأكد أنه سيقتصر أثر الحصار على المدنيين 
بالدرجة الأولى، وقال ناشط سوري في داخل 
مدينـــة حلـــب إن وطء هذا الحصار ســـيكون 
”علينـــا نحـــن المدنييـــن لأننـــا لن نســـتطيع 
الخـــروج أو الدخـــول إلـــى حلب عبـــر طريق 

الكاســـتيلو لنقل الاحتياجات اليومية، بينما 
الفصائل المســـلحة لن تتأثـــر لأنها جميعها 
تتنقـــل عبـــر أنفـــاق وتؤمـــن كل احتياجاتها 

الخاصة بها من سلاح وذخيرة“.
وحتـــى الآن لـــم تتمكـــن القـــوات البريـــة 
المواليـــة للحكومة والمدعومة من مســـلحين 
شـــيعة إيرانيين ولبنانيين مـــن تطويق حلب 
بالكامل بســـيطرتها على ممـــر ضيق يمر من 

خلاله طريق الكاستيلو.
ويتعـــرض الطريق الســـريع منذ أمد بعيد 
لنيـــران القناصة لكنه شـــهد تكثيفا للهجمات 

الجوية والقصف منذ أقل من أسبوعين.
وقال الناشـــط المعارض محمد أديب الذي 
قاد ســـيارة عبر طريق الكاستيلو يوم الجمعة 
الماضي إن الكاستيلو هو ”طريق الموت إلى 
حلـــب“، مضيفا أنه لم يكـــن واثقا من وصوله 

إلى حلب حيا.
وفـــي حلب تســـبب الضغـــط الجديد على 
الطريـــق في زيادة أســـعار الســـلع لتزيد من 

معاناة سكانها الذين مازالوا في المدينة.
وفســـر المعارضـــون حديث موســـكو بأن 
جبهـــة النصـــرة المرتبطـــة بتنظيـــم القاعدة 
صعدت هجماتها في حلب بأنه إشـــارة إلى أن 

روســـيا تبحث عن ذرائع جديدة لشن هجوم. 
وفي حين أن جبهة النصرة ناشطة في جنوبي 
حلب فإن المعارضين الأكثـــر اعتدالا يقولون 
إنه لا وجود لها في المدينة نفسها. ولم يشمل 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشـــنطن 
وموســـكو جبهة النصرة شـــأنها شأن تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ويثـــق المعارضون الذين يقاتلون الجيش 
الســـوري فـــي حلـــب فـــي قدرتهم علـــى صد 
الهجمـــات البريـــة التي يؤدي فيهـــا مقاتلون 
شـــيعة من إيـــران وأفغانســـتان وحـــزب الله 

اللبناني دورا كبيرا لدعم الحكومة السورية.
ويتلقى عدد من هذه الجماعات المعارضة 
دعما عســـكريا خارجيـــا عبر تركيـــا من دول 
مناهضة للرئيس السوري. وقال المعارضون 
إنهـــم تصـــدوا لثـــلاث هجمـــات مـــن القوات 
المواليـــة للحكومة ضد حنـــدرات القريبة من 

طريق الكاستيلو خلال أقل من شهر واحد.
وقال أبو ياسين زعيم الجبهة الشامية إن 
النظام يحاول إحراز تقدم على الأرض فيكسب 

نقطة أو اثنتين ثم لا يلبث أن يخسرهما.
وأضـــاف أن هذه الظروف ليســـت جديدة 

على المقاتلين.

أوفـــد رئيـــس حـــزب القـــوات  } بــيروت – 
اللبنانية سمير جعجع، الاثنين، مسؤول جهاز 
الإعلام والتواصل في الحزب، ملحم الرياشـــي 
إلى بيت الوســـط للقاء رئيس تيار المســـتقبل 

سعد الحريري.
الرياشـــي والحريري، الذي  وســـبقت لقاء 
حضره مستشـــار الأخير غطاس خوري، زيارة 
كان أداها نائب رئيس مجلس النواب (من كتلة 
المستقبل) فريد مكاري لمعراب قبل أيام حيث 

التقى خلالها رئيس القوات سمير جعجع.
وتعكـــس هـــذه الزيـــارات، التي لم يرشـــح 
عنهـــا الكثير، وجود رغبـــة متبادلة في تجاوز 
منغصـــات الفترة الســـابقة، وإعادة الدفء إلى 

العلاقات بين الطرفين.
وكانـــت العلاقة بين جعجـــع والحريري قد 
شهدت في الفترة الماضية توترا غير مسبوق، 
عندما وجه رئيس القوات، عبر إحدى وســـائل 
الإعلام المرئية اللبنانية، اتهاما لرئيس التيار 
الأزرق بالوقوف ضـــد تحالفه مع رئيس التيار 
الوطني الحر ميشـــال عون، ليرد الحريري في 
واضعا  تغريـــدات على موقعـــه على“تويتـــر“ 
القـــوات فـــي خانة واحـــدة مع حـــزب الله في 

تعطيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية.
ويعيش لبنان فراغا في ســـدة الرئاسة منذ 
أكثر من عامين بسبب مقاطعة كل من حزب الله 

والتيار الوطني الحر لجلسات الانتخاب.
ورفض جعجع قبل أشـــهر مبادرة تقدم بها 
الحريـــري لحل الأزمـــة تقضي بتولـــي رئيس 
تيار المردة ســـليمان فرنجية المنصب، ولقطع 
الطريق على المبادرة قام جعجع بتبني ترشيح 
ميشـــال عون، ومنذ ذلك الحيـــن والعلاقة بين 

رئيسي القوات والمستقبل يكسوها الفتور.

وقد أحدث الســـجال الأخيـــر بين الحريري 
وجعجع، رجة في الوســـط السياسي اللبناني، 

وكثرت التكهنات عن طلاق بين الجانبين.
ولكـــن الاتصـــالات الجارية بيـــن الطرفين، 
وخاصة تلك البعيدة عن الأعين، توحي بوجود 
رغبة لدى كليهما في تجنب فك الارتباط بينهما 
والذي يعني نهاية تحالف 14 آذار (تشـــكل في 
العام 2005) وبالتالي ســـقوط مشـــروع سيادة 

الدولة وإنهاء مظاهر السلاح غير الشرعي.
وينطلـــق تيار المســـتقبل وحـــزب القوات 
اللبنانيـــة فـــي اتصالاتهما الراهنـــة من قاعدة 
نتائـــج الانتخابـــات البلدية. فقد أرســـلت تلك 
الانتخابات رســـائل قاســـية للطرفيـــن، فإذا ما 
كانت انتخابات طرابلـــس والفوز الذي حققته 
اللائحـــة المدعومة مـــن الوزير أشـــرف ريفي 
أحدثت صدمة واضحة في قلب تيار المستقبل 
فإن وقـــع تلـــك الانتخابـــات كانـــت صدماتية 

ضمنية داخل القوات اللبنانية.
وتســـتدعي المراجعة العامة التي يجريها 

تيار المســـتقبل داخليا إعادة ترميم العلاقات 
التـــي تربطه مع قوى تحالـــف 14 آذار وأهمها 
القوات اللبنانية، فيما اســـتنتج سمير جعجع 
ارتباك حلفه مع ميشـــال عون من خلال دروس 
الانتخابـــات، لا ســـيما تنافســـهما فـــي بعض 
الدوائر الانتخابية وخصوصا تلك الأساســـية 

في مدينة جونية.
ولا يريـــد ســـمير جعجع أن يخســـر حليفه 
الســـني خاصة وأن هنـــاك انتخابـــات نيابية 
قادمة، وانهيار تحالفه مع المســـتقبل سيعني 

الوقوف أمام خيار وحيد وهو التيار الحر.
وجديـــر بالإشـــارة أن العلاقـــة بين جعجع 
والأطراف الشـــيعية ليســـت جيدة وتصل إلى 

درجة العداوة خاصة مع حزب الله.
وتقول أنباء إن جعجع الذي حاول تخفيف 
لهجتـــه نحو حـــزب الله ســـعيا وراء تحالفات 
محتملة في الانتخابات النيابية جوبه بموقف 
ســـلبي من قبل الحزب الذي أعلـــن أمينه العام 
فـــي توجهـــه لعـــون أن الحـــزب مـــع الحليف 

وليـــس مع حليف الحليف. ويـــدرك جعجع أنه 
لا يســـتطيع التعويل على أصوات الشيعة في 
بعض الدوائر المشـــتركة جراء موقف الحزب، 
كما يـــدرك أن اســـتمرار الجفاء مـــع الحريري 

سيحرمه من أصوات السنة.
ويـــرى متابعـــون أن هناك حاجـــة متبادلة 
أخـــرى بين القوات والمســـتقبل وهـــي قانون 
الانتخاب، حيث يتشـــارك الاثنان نفس الرؤية 
(القانـــون المختلـــط) مع الاختـــلاف في بعض 

التفاصيل (عدد الدوائر).
ويعتبـــر العديـــد أن القانـــون الانتخابـــي 

سيكون اختبارا فعليا للعلاقة بين الجانبين.
للإشـــارة فـــإن القـــوات كان فـــي وقت من 
الأوقـــات قد وافـــق على القانون الأرثوذكســـي 
الـــذي طرحه عـــون قبـــل أن يعـــود ويتفق مع 

المستقبل على القانون المختلط.
وتبقى الاتصالات بين الجانبين دليلا على 
قناعة لدى كليهما بأن النقاط المشـــتركة التي 

تربطهما أكثر بكثير من تلك التي تفصلهما.

محاولات حثيثة لمنع فك الارتباط بين القوات والمستقبل
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أخبار
[ قانون الانتخاب الاختبار الفعلي للعلاقة بين الحليفين اللبنانيين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يؤدي العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني زيارة لدولة 

الكويت حيث سيلتقي بالأمير 
الشيخ صباح الأحمد الجابر 

الصباح، لبحث العلاقات الثنائية، 
وتطورات الأوضاع بالمنطقة. 

◄ يجري وفد من حركة فتح 
اجتماعات مع مسؤولين مصريين، 
في العاصمة القاهرة، قبل التوجه 
لقطر لحضور مباحثات مع حركة 

حماس.

◄ قتل 224 مواطنا مدنيا بينهم 67 
طفلا و28 مواطنة خلال الأسبوع 

الأول من شهر رمضان جراء 
الصراع الجاري في سوريا.

◄ رفع الجيش الإسرائيلي 
الإغلاق المفروض منذ الجمعة 

على الأراضي الفلسطينية المحتلة 
ردا على هجوم شنه فلسطينيان 

في تل أبيب، الأربعاء، وأوقع 
أربعة قتلى.

◄ أدان الأمين العام للجامعة 
العربية نبيل العربي بشدة ”العمل 

الإرهابي“ الذي أودى بحياة 49 
شخصا في مدينة أورلاندو بولاية 

فلوريدا الأميركية وتبنى تنفيذه 
تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بمقتل ثمانية سجناء 

على الأقل و10 عناصر من تنظيم 
داعش، جراء قصف طائرات 

التحالف الدولي مدرسة 
ثانوية في الأطراف الشرقية 
من مدينة منبج التي يسيطر 

عليها التنظيم بريف حلب 
الشمالي الشرقي.

باختصار

يســــــتبعد متابعون أن يسير تيار المستقبل 
نحو فك الارتباط مع حزب القوات، بالرغم 
من التوتر الذي طبع العلاقة بينهما خلال 
الفترة الماضية، ويعزو محللون التشــــــبث 
ــــــى وجــــــود أهداف  ــــــف بينهمــــــا إل بالتحال

ومصالح مشتركة لا يمكن القفز عليها.

ما يجمعنا أكبر  

لا حياة لمن تنادي

الأسد وحلفاؤه يحاصرون حلب من الجو بعد فشلهم على الأرض

«القطـــاع المصرفي يشـــكّل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، الصامد إلى جانب المؤسســـات 

الأمنية في ظل ترهّل باقي المؤسسات بفعل الفراغ الرئاسي الذي ينخر الجسد اللبناني».

ميشال سليمان
الرئيس السابق للبنان

«مشاركة جماعة الإخوان في الانتخابات هي في سياق اختيارها للجنة المؤقتة، أي رسالة تهدئة 

للدولة بأنها تريد العودة إلى بيت الطاعة».

سميح المعايطة
كاتب صحافي أردني

} القاهرة - لجأت لجنة الشؤون الدستورية 
والتشريعية في البرلمان المصري إلى مؤسسات 
الأزهر ودار الإفتاء والكنيســـة، لتبيان موقفها 
حيال إلغـــاء عقوبة قانون ازداراء الأديان بعد 

أن رفضت الحكومة ذلك.
وبـــدأت اللجنة التشـــريعية مؤخرا النظر 
في هـــذه العقوبة المثيرة للجدل والتي ســـقط 
ضحيتهـــا العديد من الكتـــاب والمفكرين على 
غرار فاطمة ناعوت لمجرد إبداء موقف أو رأي 

في مسألة دينية.
واصطدم هذا التوجه بموقف متصلب من 
الحكومة، التـــي رفضت إلغـــاء العقوبة التي 
نصت عليها المادة الــــ98 من قانون العقوبات 
بالقول إن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور 
الـــذي يعتبـــر التمييـــز علـــى أســـاس الدين 
والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب 

عليها القانون.
وتنص المـــادة الـ98 من قانـــون العقوبات 
على أنه ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة 
أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا 
تقل عن خمسمئة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه 
كل من اســـتغل الدين في الترويج أو التحبيذ 
بالقـــول أو بالكتابـــة أو بـــأي وســـيلة أخرى 
لأفكار متطرفة، بقصـــد إثارة الفتنة أو تحقير 
أو ازدراء أحد الأديان الســـماوية أو الطوائف 
الدينيـــة المنتمية إليها أو الإضـــرار بالوحدة 

الوطنية “.
وقالـــت عضو مجلس النواب نادية هنرى، 
”إن الحكومة لم تســـتند إلـــى تحليل منضبط 
خلال طلبها رفض تعديل مادة ازدراء الأديان“، 
لافتـــة إلـــى أن أغلب الوقائع التـــي تم تطبيق 
المادة فيها لم تكن في إطار نبذ التميز وتجريم 
الكراهية والحفاظ على حرية التعبير، مشيرة 

إلى محاكمة إسلام بحيري وفاطمة ناعوت.
وشـــددت القياديـــة فـــي حـــزب المصريين 
الأحـــرار في تصريحات صحافية على أن قرار 
الحكومة يتناقض مع الإرادة السياســـية التي 
أوصاها بهـــا الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
أكثر من مرة، بضرورة تجديد الخطاب الديني 
وإحداث ثورة دينية على المفاهيم التي تحض 
على التميز وكراهية الآخر والأفكار الوهابية.

ولفتت عضو مجلـــس النواب إلى أن مادة 
ازدراء الأديان أضيفت إلى الدستور في ظرف 
سياســـي معين انتهى، ولكنهـــا بقيت كما هى 
وأســـيء اســـتخدامها، لافتـــة إلـــى أن الكلمة 
النهائية في قرار تعديـــل المادة في يد مجلس 

النواب.
ويتبنى العديـــد وجهة نظر هنري باعتبار 
وهذا  أن المـــادة الـ98 تحمـــل دلالات ”مطاطة“ 
بحد ذاته يهدد حرية التعبير التي نص عليها 

الدستور المصري.

عقوبة إزدراء الأديان تعود 

إلى دائرة الضوء في مصر

جعجـــع يـــدرك أنه لا يســـتطيع 

التعويل على أصوات الشيعة في 

النيابيـــة جراء موقف  الانتخابات 

حزب الله

◄

350
ألف شخص 

يعيشون في الجزء 

الذي تسيطر عليه 

المعارضة في حلب



} بغداد - تتواتـــر الأنباء عن انتهاكات كبيرة 
بحـــق المدنيين العـــزّل على أيدي الميليشـــيات 
الشـــيعية مع تقـــدّم العمليات العســـكرية في 
مدينة الفلوجة بغرب العراق، مكرّســـة توسيع 

الشرخ الطائفي داخل المجتمع العراقي.
وصرح مسؤول عراقي الاثنين بأن ما يقارب 
السبعمئة مدني من ســـكان الفلوجة يعتبرون 
فـــي عداد القتلى أو المغيبين على أيدي فصائل 
الحشد الشعبي المشـــاركة في عملية استعادة 

مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش.
ويخشـــى عراقيون مـــن أنّ تخلّف الأحداث 
الجارية فـــي الفلوجـــة ندوبا غائـــرة يصعب 
محوها فـــي علاقة أبنـــاء الطائفتين الســـنية 
والشـــيعية بما يؤثـــر في مســـتقبل التعايش 

بينهما داخل المجتمع العراقي.
أما العسكريون فيحذّرون من أن الانتهاكات 
الجســـيمة بحق ســـكان الفلّوجة تؤثر بشـــكل 
مباشـــر على المعركـــة ضدّ تنظيـــم داعش في 
العراق ككل بحيث تقلّل حماس شرائح واسعة 
مـــن أبنـــاء الطائفة الســـنية للانخـــراط فيها، 
بل تدفع قســـما منهم نحو التطرف ومســـاندة 

التنظيم المتشدّد.
وسياســـيا يعتبر مراقبـــون أن عدم حماية 
المدنيين الســـنّة أثناء الحـــرب على داعش في 
العـــراق، وتحديـــدا فـــي مدينـــة الفلّوجة، هو 
بمثابة فشـــل آخـــر يضاف إلـــى رصيد رئيس 
الوزراء حيدر العبادي الذي نال أثناء اختياره 
لرئاســـة الحكومة في أغســـطس ٢٠١٤ قدرا من 
التوافـــق الإقليمي والدولي على شـــخصه كي 
يخفّض من منسوب الطائفية في بلاده ويرممّ 
وحـــدة المجتمع العراقي التي تضرّرت بشـــدّة 

جرّاء سياسات سلفه نوري المالكي.
وأعلـــن صهيـــب الـــراوي محافـــظ الأنبار 
فـــي تصريح صحافـــي أن نتائـــج التحقيقات 
التي أجرتها اللجنة التي تمّ تشـــكيلها محليا 

للاســـتقصاء بشـــأن قضية انتهاكات الحشـــد 
الشعبي بحق المدنيين من أهالي مدينة الفلوجة 
أثبتـــت مقتل ٤٩ مدنيـــا بينهم ٣ جثث مجهولة 
الهويـــة وفقـــدان ٦٤٣ آخرين كانوا قد ســـلّموا 
أنفسهم لفصائل الحشد في ناحية الصقلاوية 
بعـــد تعرضهـــم للتعذيب الجماعـــي بمختلف 
الوســـائل ومصـــادرة أموالهـــم والمصوغـــات 

الذهبية والسيارات الخاصة.
وأضـــاف الـــراوي أن ”عـــدد القتلـــى قابل 
للزيادة من خلال التوســـع فـــي التحقيقات ولا 
نعرف مصيـــر المفقودين وأماكـــن احتجازهم، 
إطـــلاق  تمّ  ممّـــن  الناجـــين  المحتجزيـــن  وأن 
ســـراحهم تعرضوا للتعذيب الجماعي الشديد 
بمختلف الوســـائل وأصيبـــوا إصابات خطرة 

ومتوسطة“.
وأشـــار إلى أن ”جميع الناجين من المدنيين 
الذين كانوا محتجزين لدى الحشـــد الشـــعبي 
مورســـت بحقهـــم أســـاليب مســـت بكرامتهم 
الشـــخصية ونالـــت مـــن اعتقادهـــم المذهبي 

وانتمائهم المناطقي“.
وأكد الـــراوي أن ”إفادة الناجين وشـــهود 
العيـــان خلال التحقيقات تبـــين وجود أجانب 
من غير العراقيين يعملون مع فصائل الحشد“.
ومن جهتها قالت مصادر محلية بمحافظة 
الأنبـــار إنّ الأمر يتعلّـــق بالمئات من الإيرانيين 
الحشـــد  جانـــب  إلـــى  كمتطوعـــين  يقاتلـــون 
الشـــعبي، لكن مشـــاركتهم في التحقيقات مع 
المعتقلين من سكان الفلّوجة واهتمامهم الكبير 
بجمع المعلومات خلال المعركة وتوثيقها بشتى 
الوسائل ترجّح أنهم عناصر مخابرات إيرانية 
تمّ نشـــرهم في الجبهة حتى تظـــل طهران في 

صورة الأحداث وقادرة على التحكّم فيها.
ولتفـــادي الحـــرج أمـــام المجتمـــع الدولي 
والـــذي سيســـببه هـــذا الكشـــف الجديـــد عن 
جرائم الميليشيات بحق سكان الفلوجة، بادرت 
الحكومـــة العراقية إلى الإعـــلان الإثنين، على 
لســـان المتحدّث باسمها ســـعد الحديثي، بأن 
عددا من الاعتقالات جرى في صفوف المتهمين 

باقتراف تلك الجرائم.
لكن مصادر عراقية شكّكت في صدقية ذلك 
الإجراء وقالت إنه شكلي، مؤكّدة تمتع عناصر 
الحشـــد الشـــعبي بحصانـــة ضدّ المحاســـبة 

يســـتمدّونها من قوة قادتهم وســـلطاتهم التي 
تفوق سلطات رئيس الوزراء بحد ذاته.

ومـــن جهتـــه حمّـــل ائتـــلاف ”متحـــدون 
للإصـــلاح“ بزعامة أســـامة النجيفـــي، رئيس 
الـــوزراء حيدر العبـــادي، الاثنين، مســـؤولية 
الانتهـــاكات التـــي طالـــت مدنيـــين مـــن أبناء 
الفلوجـــة والتي أعلـــن عنها محافـــظ الأنبار، 
داعيا إلى ســـحب قوات الحشـــد الشـــعبي من 
المعركة، فيما طالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة 

استثنائية لمناقشة هذه الانتهاكات.
وقـــال الائتـــلاف في بيان ”لإظهـــار الخيط 
الأبيـــض مـــن الأســـود، صـــدر تقريـــر اللجنة 
الخاصـــة التي شـــكلت فـــي محافظـــة الأنبار 
للوقـــوف على حجم الجرائم والانتهاكات التي 
نســـبت إلى بعض فصائل الحشـــد الشـــعبي، 
والتي أظهرت بما لا يقبل الشـــك أن المئات من 
الشـــهداء وآلاف المفقودين مـــن أهالي المنطقة 
الأبريـــاء راحوا ضحية أعمـــال إجرامية قامت 
بها مجموعات من الحشد الشعبي التي ترتبط 
برئيـــس مجلـــس الوزراء حســـبما هـــو معلن 

ومثبت رســـميا، الأمـــر الذي يؤكد مســـؤولية 
الحكومة عن هذه الجرائم“.

وكانت لقطـــات فيديو قد راجت على نطاق 
واســـع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر 
تعرّض مقاتلين شيعة بالضرب المبرّح والشتم 
ومختلـــف أنـــواع الإهانة لأشـــخاص مقيّدين 
بينهم شـــبان يافعـــون، عرف أنهم مـــن أبناء 
الطائفة الســـنية مـــن خلال صـــراخ جلاديهم 
بشـــعارات طائفيـــة وبشـــتائم لرمـــوز التديّن 

السنّي.
وظهـــرت فـــي البعض مـــن اللقطـــات آثار 
تعذيـــب وكدمات وجروح غائرة وكســـور على 
أجســـاد عدد من الأشـــخاص عُرّفوا بأنهم من 
ســـكان مدينة الفلوجة، وقـــد تم اعتقالهم عند 
مغادرتهـــم مواطن ســـكنهم فرارا مـــن تنظيم 

داعش.
وتقول مصـــادر محلية من محافظة الأنبار 
إنّ اعتقال الذكـــور الذين تفوق أعمارهم ١٣ أو 
١٤ ســـنة من بين النازحين عـــن مدينة الفلّوجة 
أمر شـــبه آلي بذريعة أنهم مقاتلون من تنظيم 

داعش يحاولون التســـلل بـــين المغادرين. كما 
أظهـــرت لقطـــات أخـــرى عناصر من الحشـــد 
الشـــعبي وهم يمثلون بجثث أشـــخاص تمت 
تصفيتهـــم بعد احتجازهم وفق ما يثبته حوار 

بين عناصر من الميليشيات.
وتحـــاول دوائر حكوميـــة عراقية، وجهات 
مدافعة عن الحشـــد الشـــعبي التقليل من شأن 
الانتهـــاكات فـــي الفلوجة بالقـــول إنها أعمال 
معزولـــة وتصرفات فردية، فيما يؤكّد عراقيون 
أنهـــا أعمال ممنهجة قائلـــين إن عمليات القتل 
التي تمارسها فصائل الحشد الشعبي في حقّ 
المدنيين الهاربين مـــن الفلوجة تأتي تكرارا لما 
ســـبق أن شـــهدته مناطق مـــن محافظة ديالى 
ومدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين في 

وقت سابق.
ويذهب البعض من هؤلاء إلى حدّ القول إنّ 
ترهيب الســـكان الســـنة أمر مقصود لذاته من 
خلال تقديم المقابل الشـــيعي لداعش ”السني“ 
عبر نحت شـــخصيات مبالغ في توحّشها مثل 

”أبوعزرائيل“ و”أبو درع“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الجرائم بحق المدنيين تلقي بظلالها على «تحرير» الفلوجة وما بعده
[ عناصر مخابرات إيرانية يشاركون في تعذيب المعتقلين [ انتهاكات تعمق الشرخ الطائفي في العراق وتهدد وحدة مجتمعه

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 

سبل تطوير العلاقات الإماراتية 
النيوزيلندية، وذلك لدى استقباله 

السير جيرميا ماتيباراي حاكم عام 
نيوزيلندا خلال زيارته للإمارات.

◄ قتل شخصان يُرجح انتماؤهما 
إلى تنظيم القاعدة في غارة لطائرة 

أميركية دون طيار على حافلة 
صغيرة كانت تقلّهما في محافظة 
شبوة الواقعة بشرق اليمن والتي 
تشهد تحركات حذرة للعشرات من 

عناصر التنظيم الفارين من محافظة 
حضرموت بعد فقدهم السيطرة على 

مركزها مدينة المكلاّ.

◄ أعادت السلطات البحرينية، 
الاثنين، توقيف الناشط نبيل رجب 

بعد أقل من عام على الإفراج عنه 
لأسباب صحية حين كان يقضي 

عقوبة السجن ستة أشهر بعد إدانته 
بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية 

عبر تغريدات له في تويتر.

◄ منحت دولة الإمارات العربية 
المتحدة قرضا لليمن بقيمة نحو 

47 مليونا و433 ألف دولار أميركي 
يخصص لتوفير الكهرباء في 

محافظة عدن التي تعاني نقصا في 
الإمداد بالطاقة الكهربائية أثر على 

النشاط الاقتصادي وعلى الحياة 
اليومية للسكان.

◄ أعلن متحدث باسم حرس 
الحدود السعودي، الاثنين، إحباط 

محاولة تسلّل إلى داخل المملكة 
عبر الساحل الغربي على متن 

ثلاثة قوارب خشبية كانت تحمل 
122 شخصا قدموا من الشواطئ 

السودانية.
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أخبار

الأحداث الجارية حول مدينة الفلوجة من تعذيب وقتل واعتقال عشــــــوائي لســــــكان المدينة 
على أيدي ميليشــــــيات الحشــــــد الشــــــعبي تحمل مخاطر تتجاوز آثارها حاضر البلد إلى 
مستقبله نظرا لما ستخلّفه من جروح عميقة في علاقة أبناء الطائفتين السنية والشيعية بما 

يؤثر في مستقبل التعايش بينهما داخل المجتمع العراقي.

«أصبحت الســـعودية من أفضل حلفائنا في مجال مكافحة الإرهاب. وبوجود الملك سلمان ووزير 

الدفاع الأمير محمد بن سلمان نشعر بأن لدينا شركاء أقوياء وحقيقيين}.

جون برينان
 مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

«لم يعد بإمكاننا مســـاعدة وإغاثة العوائل النازحة لنفاد الأموال المخصصة لهم بعد تزايد 

أعدادهم في الآونة الأخيرة بسبب العمليات العسكرية التي تشهدها مناطقهم}.

رعد الدهلكي
 رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي

باختصار

مصدر سعودي: سفاح 

أورلاندو أدى العمرة مرتين

} الريــاض - قـــال اللـــواء منصـــور تركـــي 
المتحـــدث باســـم وزارة الداخلية الســـعودية 
الاثنيـــن إن عمـــر متين الذي قتل 49 شـــخصا 
في هجوم بالأســـلحة النارية على ملهى ليلي 
للمثليين في ولاية فلوريدا الأميركية ســـبق له 

أن زار السعودية مرتين.
وأوضح أنّ دخول متيـــن أراضي المملكة 
كان بدافع أداء مناســـك العمـــرة التي قام بها 
على مدى عشـــرة أيـــام فـــي 2011 وعلى مدى 

ثمانية أيام في العام التالي 2012.
ويتوقّع أن تكون السعودية قد وضعت بين 
أيدي الســـلطات الأميركية مختلف المعلومات 
المتوفرة عـــن دخول متين إلـــى أراضيها في 
إطار التعاون في محاربة الإرهاب حيث تعتبر 
واشـــنطن الرياض في مقدمة حلفائها في هذا 
المجال وفق تصريح جون برينان مدير وكالة 

الاستخبارات المركزية الأميركية.
وجاء الإعلان الســـعودي بشأن عمر متين، 
فـــي وقت أكـــد فيـــه الرئيس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا أن لا دليل واضحـــا حتى الآن على أن 
اعتداء أورلاندو الدامـــي في ولاية فلوريدا تم 

تدبيره من الخارج.
وقـــال أوبامـــا إثـــر اجتماع فـــي المكتب 
البيضـــاوي ضـــمّ مدير الآف بـــي آي جيمس 
كومـــي ووزير الأمن الداخلي جيه جونســـون 
ومســـؤولين آخريـــن ”يبـــدو أن مطلـــق النار 
تأثر بمصـــادر معلومات متطرفة مختلفة على 

الإنترنت“.
} مظاهر الفاقة على أطفال يمنيين يصطفون أمام مركز خيري لتوزيع وجبات الإفطار، في انعكاس لصعوبة الوضع الإنساني في اليمن الذي صنفته 

الأمم المتحدة بأنه على عتبة المجاعة.

حكومية  إجـــراءات  في  التشكيك 

ــاصــر مـــن الــحــشــد  ــن لمــحــاســبــة ع

ــــوة قـــادتـــهـــم  ــــق ـــين ب المـــحـــصـــن

وسلطاتهم الواسعة

◄

صدور الأحكام في قضيتي إخوان اليمن وجبهة النصرة بالإمارات
} أبوظبــي - أصـــدرت دائرة أمـــن الدولة في 
المحكمـــة الاتحادية العليا بالإمـــارات، الاثنين، 
أحكامـــا في قضية ”تنظيم الإخوان المســـلمين 
تراوحت بين البراءة والسجن ثلاث  اليمنيين“ 

سنوات.
كما أصدرت دائرة أمن الدولة أيضا أحكاما 
في قضيـــة تتعلق بالتعاون مـــع تنظيم جبهة 

النصرة المصنّف إرهابيا.
وحوكـــم في القضية الأولـــى  ١٥ يمنيا و٤ 
إماراتيين بتهمة إنشـــاء وتأسيس فرع لتنظيم 

الإخوان المسلمين المحظور بالدولة، إضافة إلى 
عدة تهم أخرى منها جمع تبرعات وأموال دون 

ترخيص مسبق.
وفي القضيـــة المتعلقة بالتعاون مع تنظيم 
جبهة النصرة والمتهم فيها ٦ أشخاص، قضت 
المحكمة بمعاقبة متهم يحمل جنسية بلد عربي 
بالســـجن خمس سنوات عن تهمة التعاون مع 
تنظيم إرهابي، كما قضـــت بإبعاده عن الدولة 
بعد انقضاء عقوبتـــه. وحكمت المحكمة أيضا 
بمعاقبة ٤ متهمين بالحبس ســـنة بتهمة العلم 

بوقوع الجرائم الإرهابية السابقة التي اقترفها 
المتهـــم الأول وعدم المبادرة بإبلاغ الســـلطات. 
كمـــا قضت بحبس متهم آخر ثلاثة أشـــهر عن 

تهمة حيازة سلاح غير ناري دون ترخيص.
وتعتبـــر القضايـــا المتعلّقـــة بالإرهاب في 
دولـــة الإمارات العربية المتحدة نادرة بالقياس 
إلـــى عدّة دول إقليمية أخرى، حيث تعرف هذه 
الدولـــة الخليجيـــة اســـتقرارا فريـــدا لا يعود 
فقـــط إلى يقظـــة أجهزتها الأمنية، بل أساســـا 
إلى اســـتقرار مجتمعهـــا وازدهـــاره وتفتّحه 

بفعـــل تطبيقها نموذجا اجتماعيـــا يقوم على 
الوسطية والاعتدال فضلا عن نجاح نموذجها 
الاقتصـــادي الذي يســـاعد علـــى تحقيق رخاء 

المجتمع واستقراره.
وتتعلّق الغالبية العظمى من القضايا ذات 
الصلة بالإرهاب والتي يجري النظر فيها أمام 
القضـــاء الإماراتي بعمليـــات يتم إحباطها في 
المهـــد وبتنظيمات في طور محاولة التشـــكيل، 
وذلك بفعل المنظومة الأمنية المحكمة والمعتمدة 

على أحدث التقنيات والوسائل.

أوشفيتز عراقي



جبهـــة  أبـــدت   - (الجزائــر)  تنــدوف   {
تحفظاتهـــا  الانفصاليـــة  البوليســـاريو 
بخصـــوص تكليـــف جمال بن عمر مستشـــار 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة مغربـــي الأصل 
ضمـــن البعثـــة التقنيـــة الدوليـــة للصحراء 

المغربية.
ومن المنتظر أن يحل الدبلوماسي المغربي 
بمدينة العيون على رأس البعثة الأممية لبحث 
صيغة عودة أعضاء المينورسو الذين طردهم 
المغرب من الصحراء قبل أشهر احتجاجا على 

تصريحات بان كي مون.
وكان بـــان كـــي مـــون قـــد زار مخيمـــات 
اللاجئـــين الصحراويـــين في المنظمـــة، مطلع 
مـــارس الماضـــي، وأكد أنـــه لن يدخـــر جهدا 
للتوصـــل إلى حل لقضيـــة الصحراء، واصفا 
وجـــود المغرب بـ“الاحتلال“، مـــا أثار حفيظة 
الرباط التي ردت علـــى تصريحاته، بتقليص 
جزء كبير مـــن المكوّن المدني وخاصة الشـــق 
السياســـي مـــن بعثـــة مينورســـو وســـحب 
إسهاماته المالية التطوعية المخصصة للبعثة 

الأممية.
عـــن  الأســـبانية  إيفـــي  وكالـــة  ونقلـــت 
ســـتيفان دوجاريك المتحدث الرســـمي باسم 
الأمم المتحـــدة، قوله إن وفـــدا تقنيا عن الأمم 
المتحدة انتقل للعيون قصد إجراء مفاوضات 
مـــع ممثلين عـــن المملكة المغربيـــة بخصوص 
إمكانية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي 

أقر بعودة كاملة للمينورسو.
لجبهـــة  الوطنيـــة  الأمانـــة  وأفـــادت 
البوليســـاريو، فـــي بيان لهـــا، بأنها صادقت 
للجنـــة  الداخلـــي  النظـــام  علـــى مشـــروعي 
التحضيريـــة لمؤتمرهـــا الاســـتثنائي المقـــرر 

عقـــده مبدئيا يومي 8 و9 يوليو المقبل، وكذلك 
مة للندوات السياســـية السابقة  اللائحة المنظِّ
للمؤتمر الـــذي ســـيتم خلاله اختيـــار قيادة 

جديدة للجبهة بعد رحيل محمد عبدالعزيز.
وتبحـــث أجنحـــة القيادة مرحلـــة ما بعد 
عبدالعزيـــز، حيث يطالـــب العديد من عناصر 
هذه الأجنحة بمواصلة نفس السياســـة التي 
كان ينتهجها منذ السبعينات، في حين يشدد 
المعارضون لهـــذا النهج على ضرورة التغيير 
والارتقاء بالملف الصحراوي إلى أبعاد أخرى 

قد تربك مناصري الأطروحة الانفصالية.
وأفادت مصادر إعلامية، في وقت ســـابق، 
بـــأن الجزائـــر رشّـــحت القيـــادي إبراهيـــم 
غالـــي لخلافـــة عبدالعزيز علـــى رأس جبهة 

البوليساريو.
ووفق ذات المصادر، فقـــد دافعت الجزائر 
عـــن تعيـــين إبراهيـــم غالـــي رئيســـا للجنة 
للجبهة،  الاســـتثنائي  للمؤتمر  التحضيريـــة 
وهـــو الـــذي سيســـفر عـــن اختيـــار خليفـــة 

لعبدالعزيز لقيادة المرحلة المقبلة.
ويبدو أن وفـــاة عبدالعزيز أبانت لمختلف 
المســـؤولين في أروقة الحكم فـــي الجزائر أن 
البوليساريو ســـتتحول في المستقبل القريب 
إلى عـــبء ثقيل على الدولـــة الجزائرية التي 
تموّلهـــا لمعاداة الوحـــدة الترابيـــة المغربية، 
خاصـــة وأن العديـــد مـــن التقاريـــر الدولية 
كشـــفت ضلـــوع قـــادة الجبهـــة فـــي ملفـــات 
فســـاد وارتباطهم بشـــبكات الجريمة المنظمة 

والإرهاب الدولي.
وتشـــير تقارير اســـتخباراتية غربية منذ 
ســـنوات إلى ارتباط بين جبهة البوليســـاريو 
وعدد مـــن المنظمـــات الإرهابية التي تنشـــط 
بمنطقـــة الصحـــراء والســـاحل مثـــل تنظيم 
القاعـــدة فـــي المغرب الإســـلامي والحركة من 
أجـــل الوحدة والجهـــاد في أفريقيـــا الغربية 

وأنصار الدين.
وتقـــول التقارير الغربية إن أعضاء جميع 
المنظمـــات الإرهابيـــة المذكـــورة وجـــدوا في 
مخيمات تندوف تربة خصبة لتنمية أنشطتهم 

الإجرامية ونســـج شبكات من العلاقات في ما 
يخـــص التمويـــل عبر تجارة المخـــدرات وكل 
أصناف التهريب العابر للصحراء الجزائرية 
نحو الـــدول الأخرى، وذلك بالتعاون التام مع 

أعوان جبهة البوليساريو.
ومثلـــت انتصارات المغـــرب المتتالية على 
الصعيد السياسي نكسة للجبهة التي ”فقدت 
عند الموالين لها، فتدريجيا انكشـــف  بريقها“ 
ضعـــف أطروحتها الانفصاليـــة ممّا أدى إلى 
بـــروز حـــركات تصحيحية داخلهـــا وحدوث 

انشقاقات في صفوفها.
هـــذا الضعـــف تحـــاول الجبهـــة إخفاءه 
بالتصعيـــد الإعلامـــي واللعـــب بورقة حقوق 

الإنسان خاصة بالتلويح في كل مرة بالعودة 
إلى النزاع المســـلح، حيث قالت ممثلة الجبهة 
بأســـبانيا، خيـــرة بلاهـــي منـــذ يومـــين، إن 
”اســـتمرار المغرب في عرقلـــة التزامات اتفاق 
السلام سيدفع الصحراويين إلى حمل السلاح 
للدفاع عن أنفسهم، رغم أن هذا الخيار لم يكن 

أبدا من اهتمامات التنظيم“.
هـــذا وحـــذرت مجموعـــة مـــن الأســـاتذة 
الجامعيين والباحثين الفرنسيين من التهديد 
الـــذي صارت تشـــكله جبهـــة البوليســـاريو، 
معتبريـــن فـــي مؤتمـــر نظمه مركـــز موريس 
هوريـــو ومرصد الدراســـات الاســـتراتيجية 
بجامعة باريس ديكارت بالعاصمة الفرنسية، 

أن الجبهة تشكل واحدا من العوامل الرئيسية 
المزعزعـــة للاســـتقرار فـــي منطقة الســـاحل 
والصحراء، في إشـــارة إلى علاقاتها التي لم 
تعد مخفية بالنشـــاط الإرهابـــي المتداخل مع 

تجارة التهريب في دول المنطقة.
وأكد كريســـتوف بوتان أستاذ في جامعة 
كايـــن بفرنســـا في هـــذا الصـــدد، أن المنطقة 
تعاني مـــن مواجهة صعود ظاهـــرة الإرهاب 

وانتشار التهريب بجميع أنواعه.
وأضـــاف أن هـــذه المنطقـــة فـــي غنى عن 
مشروع انفصالي من شـــأنه الزيادة من حدة 
الانقسامات، وتعبيد الطريق لحركات إرهابية 

سياسية ودينية وشبكات إجرامية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
المغربية، الاثنين، أنه بالتنسيق 

مع جهاز مكافحة التجسس 
في الداخل تمكنت قوات الأمن 
في مطار وجدة-أنكاد (الحدود 

الشرقية مع الجزائر) من اعتقال 
مواطن إيطالي في شرق البلاد، 
قالت إنه قام بتكليف من تنظيم 
الدولة الإسلامية برصد أهداف 
ومنشآت حساسة في المملكة 

استعدادا لاستهدافها باعتداءات.

◄ قال مصدران أمنيان إن أفراد 
ميليشيا موالية للحكومة في مالي 

قتلوا ثمانية مقاتلين إسلاميين في 
معركة بشمال البلاد.

◄ أكد مصدر عسكري سقوط 4 
قتلى من قوات عملية ”البنيان 
التابعة للمجلس  المرصوص“ 

الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، 
و17 جريحا خلال اشتباكات في 

سرت.

◄ يحتضن مقر مجلس النواب 
المغربي، الثلاثاء، فعاليات الجلسة 
الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، 

عبدالإله بن كيران، حول السياسات 
العامة للسلطة التنفيذيّة.

◄ أوقفت قوات الأمن التونسية 
ستة عناصر إرهابية بجهة 

القصرين (وسط غرب البلاد)، 
بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية 

الإثنين. وقالت الوزارة إن 
العناصر الإرهابية الستة من 
منطقة حاسي الفريد التابعة 

لمحافظة القصرين، كانت تتولى 
نقل وتأمين تحركات العناصر 

الإرهابية المتمركزة 
في جبال القصرين باتجاه 

محافظة سيدي بوزيد المجاورة 
عبر السيارات والدراجات النارية.

باختصار

البوليساريو تتحول إلى عبء ثقيل على النظام الجزائري
[ تكليف جمال بن عمر ضمن بعثة أممية للصحراء يثير تحفظ الجبهة [ انتصارات المغرب الدبلوماسية انتكاسة للأطروحة الانفصالية
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} طرابلس - قال عضو مجلس النواب، صالح 
فحيمة، إن البرلمان لم يتمكن من عقد جلســــته 
العاديــــة لمناقشــــة تعديل الإعلان الدســــتوري 
ومنح الثقة لحكومة الوفاق، الاثنين، بســــبب 

عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضــــح فحيمــــة لموقع ”بوابة الوســــط“ 
الإخبــــاري أن رئيــــس المجلــــس عقيلة صالح 
حضر إلى مقر المجلــــس وبعد التأكد من عدم 

وجود نصاب كامل غادر المقر.
وأكــــد النائب حضور نحو 70 عضوا فقط، 
مؤكــــدا أنــــه ينتظر حضــــور النائبــــين الأول 

امحمد شــــعيب والثاني احميد حومة لمناقشة 
إمكانية عقد جلســــة الثلاثاء لكســــر الجمود 

السياسي.
وتحتاج حكومة فايز الســـراج إلى موافقة 
110 أعضاء من مجلس النواب في حالة اكتمال 
النصاب الـــلازم (120 عضوا) من إجمالي عدد 

المقاعد الـ186 لمجلس النواب.
وخلال الشــــهرين الماضيين، أخفق مجلس 
النواب في عقد جلسة رسمية للتصويت على 
منح الثقــــة لهذه الحكومة من عدمه، بســــبب 
تغيّب أعضائه عــــن الحضور، الأمر الذي دعا 

رئيس المجلس عقيلة صالح، إلى توجيه كلمة 
متلفــــزة، طالب من خلالها النــــواب المتغيبين 
عن جلســــات المجلس بضرورة حضور جلسة 

أخرى كللت بالفشل أيضا.
وفــــي 21 أبريــــل الماضي، أصــــدر 102 من 
النواب بيانا منحوا به الثقة لتلك التشــــكيلة، 
فيما اعتبر نواب معارضون للحكومة الإجراء 
بأنــــه غير قانونــــي لأنه لم يتم خلال جلســــة 

رسمية تحت قبة البرلمان.
ودخلت حكومــــة الوفاق الوطني طرابلس 
فــــي 30 مــــارس الماضــــي عــــن طريــــق البحر، 

واســــتقرت في القاعدة البحرية فــــي المدينة، 
وســــرعان ما حظيت بدعم سياســــي كبير مع 
إعــــلان بلديات مدن في الغــــرب وفي الجنوب 

الولاء لها. 
الماليــــة  المؤسســــات  تأييــــد  نالــــت  كمــــا 
والاقتصادية الرئيســــية، وهي البنك المركزي 
والمؤسســــة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية 

للاستثمار في طرابلس. 
وانشــــقت غالبية الجماعات المسلحة التي 
كانــــت داعمة لحكومة طرابلــــس عنها لتنضم 

إلى حكومة الوفاق.

البرلمان الليبي يفشل في عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الوفاق

ــــــى الدولة الجزائرية، أو تكاد، فقد أصبحت  تحولت جبهة البوليســــــاريو إلى عبء ثقيل عل
فضائح قادتها تملأ التقارير الدولية وانتكســــــت أطروحتهــــــا الانفصالية أمام انتصارات 
المغرب الدبلوماســــــية المتتالية خاصة في معركته الأخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة، 

إلى جانب صراع أجنحتها حول قيادة المرحلة المقبلة.

أخبار

ضعف البوليساريو يحبط أنصارها

ارتباط جبهة البوليساريو بعدد 

وعلى  الإرهابية  التنظيمات  من 

استقرار  يهدد  القاعدة  رأسها 

المنطقة المغاربية

◄

«نعتقـــد  أنه من الضروري أن تعرف منطقتنا الاســـتقرار والســـلام، لذلك وجـــب دعم العملية 

السياسية في ليبيا، التي تقودها حكومة الوفاق». 

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

«لست من الذين يفرون من المسؤولية، والاستقالة بالنسبة إلي تعني حصول فراغ في الحكم، 

من شأنه أن يربك أوضاع البلاد التي تواجه تحديات وصعوبات كثيرة».

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

} تونــس - يســـعى كل مـــن محســـن مرزوق 
المنســـق العام لحركة مشروع تونس وحسين 
العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشغل إلى قيادة جهود من أجل توفير الإسناد 
السياســـي لمبادرة حكومة الوحـــدة الوطنية 

التي أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي.
وجـــاءت جهود كل من مـــرزوق الذي كثيرا 
ما شـــدد على أن حزبه تأســـس ليكون منافسا 
لحركـــة النهضـــة بصفـــة خاصـــة والإســـلام 
السياســـي بصفـــة عامـــة، والعباســـي الـــذي 
يرأس أقوى قـــوة مدنية في وقـــت تواجه فيه 
حكومة الوحدة الوطنية عديد التعقيدات وفي 
مقدمتها تتشكل التركيبة بناء على نفس إسناد 

الائتلاف الحاكم.
وتركز اللقاء الذي جمع مرزوق والعباسي، 
الأحد، بالخصوص على الآليات الكفيلة بتركيز 
تركيبة تعكس الإجماع المبدئي لغالبية القوى 
العلمانيـــة على قطـــع الطريق أمـــام النهضة 
لفرض شـــروطها، وفـــي مقدمتها فرض رئيس 
حكومة ترشحه بنفسها واستئثارها بأكثر ما 

يمكن من الحقائب الوزارية الهامة.
وقالت مصادر مطلعة إن اللقاء الذي جرى 
بمكتب العباســـي جـــاء بمبادرة من محســـن 
مـــرزوق فـــي مســـعى إلـــى الرفع مـــن اقتناع 
الاتحـــاد بأن مبادرة حكومـــة الوحدة الوطنية 
باتت حاليا في أمسّ الحاجة إلى حشـــد جهود 
القـــوة المدنية المتنفذة اجتماعيا وسياســـيا 
لإســـنادها حتى وإن تمســـكت بعدم المشاركة 

في تركيبتها. 

وأضافـــت المصـــادر أن العباســـي جـــدد 
لمرزوق رفـــض الاتحاد المشـــاركة في الحكم 
باعتبـــاره منظمـــة وطنية تدافع عـــن الحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، غيـــر أنـــه شـــدد 
بالمقابـــل علـــى أن الاتحاد ماض فـــي بذل كل 
ما في وســـعه من جهود لإسناد المبادرة ولكن 
وفق مقترحات من شأنها أن تساعد على تذليل 
الصعوبات والتعقيدات التي تواجهها، بما من 

شانه أن يركز تركيبة وطنية حقيقة.
وتحظـــى حكومـــة الوحـــدة الوطنية بدعم 
مبدئي من قبل اتحاد الشـــغل وحركة مشـــروع 
تونس، على أن تتشكل تركيبتها بناء على رؤية 
برامجية تنموية وسياســـية وتقطع نهائيا مع 

سياسات الائتلاف الحاكم وإملاءات النهضة.
ويطالب كل من مرزوق والعباسي الرئيس 
التونســـي بتحديد أولويـــات حكومة الوحدة، 
بنـــاء على تشـــخيص دقيـــق لأوضـــاع البلاد 
وسياســـيا  وأمنيـــا  واجتماعيـــا  اقتصاديـــا 
قبـــل اختيـــار الشـــخصية السياســـية التـــي 

سترأسها.
ويتفق الاتحاد ومشـــروع تونـــس على أن 
أزمة الحكم في تونس هي أزمة ناجمة عن عدم 
تبني الائتلاف الحاكم لأي سياســـات واضحة 
نتيجـــة التناقضـــات بين مكوناتـــه إلى جانب 

ضعف أداء الحبيب الصيد.
ولئن اكتفى مرزوق والعباســـي بالإشـــارة 
إلـــى أن اللقـــاء تنـــاول الوضع الدقيـــق الذي 
تعيشـــه تونس وتبـــادلا وجهـــات النظر ذات 
العلاقة بالشـــأن العـــام، فإن متابعيـــن أكدوا 

أن مســـألة دعم الإســـناد السياســـي والمدني 
العلماني حظيت بالجانب الأوفر من اللقاء.

وحـــرص محســـن مـــرزوق علـــى إشـــراك 
عبدالمجيـــد الصحـــراوي القيـــادي النقابـــي 
المعـــروف بمعارضتـــه للنهضـــة وأحـــد أبرز 
مؤسسي حركة مشـــروع تونس في الاجتماع، 
لتســـهيل مســـاعيه في التوصل مع العباسي 
إلى وضع تصور مشـــترك لوضع حد لســـطوة 
والتـــي باتـــت تهـــدد  المتناميـــة  الغنوشـــي 

صلاحيات الرئيس التونسي.
وفـــي ظل تمســـك الحبيـــب الصيـــد بعدم 
الاســـتقالة واســـتفحال الخشـــية من إجهاض 

النهضة لحكومة الوحدة الوطنية والعودة إلى 
مســـتنقع مربع الفشـــل، يقترح عدد من خبراء 

القانون الدستوري سيناريوهين اثنين.
يتمثل الأول في إجـــراء البرلمان تعديلات 
جوهريـــة علـــى القانون الانتخابـــي من خلال 
تغيير طريقـــة انتخاب الأعضاء مـــن التمثيل 
النســـبي إلـــى الأغلبيـــة. ويتمثل الســـيناريو 
الثانـــي في إقدام الرئيس قائد السبســـي على 
حـــل البرلمـــان علـــى أن يدعو إلـــى انتخابات 
برلمانيـــة ســـابقة لأوانهـــا وفـــق مقتضيـــات 
الدســـتور لإفراز حـــزب أغلبي يتولى رئيســـه 

قيادة حكومة الوحدة الوطنية.

مبادرة حكومة الوحدة تحتاج إلى الدعم

العباسي ومرزوق يقودان جهودا لدعم مبادرة حكومة الوحدة في تونس



} واشنطن - قالت مصادر متصلة بالمناقشات 
الدائرة حول إغلاق السجن العسكري الأميركي 
في غوانتانامو إن إدارة الرئيس باراك أوباما 
لا تســـعى إلـــى إصدار أمـــر تنفيـــذي لإغلاق 
الســـجن بعد أن توصل مسؤولون إلى أن ذلك 

لن يكون استراتيجية مجدية.
وتضعـــف النتيجـــة التـــي توصـــل إليها 
المسؤولون في الإدارة الأميركية الفرص التي 
كانـــت ضعيفة أصـــلا ليوفي أوبامـــا بالتعهد 
الـــذي قطعـــه على نفســـه وهـــو أن يغلق هذا 
الســـجن ســـيء الســـمعة قبل أن يترك البيت 

الأبيض في يناير المقبل.
وكان البيـــت الأبيـــض قال مـــرارا وتكرارا 
إن أوباما لا يســـتبعد أي خيارات لغلق سجن 

غوانتانامـــو الذي اســـتخدم فـــي احتجاز من 
يشتبه بأنهم إرهابيون منذ فتحه في 2001.

وقالت المصادر إن أوباما تواق إلى الوفاء 
بالوعد الذي قطعه على نفسه في 2008 ويمكن 
أن يكون مستعدا، إلى الآن، لاستخدام سلطاته 
كقائد أعلى للقوات المسلحة، لكن هذا الاختيار 

ليس هناك سعي بهمة للأخذ به.
ومـــن دون إجـــراء تنفيذي ســـتبقى فرص 
غلق الســـجن معلقة علـــى إقنـــاع الكونغرس 
الـــذي لا يزال يقاوم الرجـــوع عن حظر طال به 
الوقت لنقل العشرات من السجناء الباقين إلى 
سجون شديدة الحراسة في الولايات المتحدة.
وقال مصـــدر مطلـــع على المناقشـــات إن 
محامين ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض 

درسوا اختيار تجاوز الحظر لكنهم لم يصلوا 
إلى موقف قانوني قوي أو بديل سياسي فعال 

في عام انتخابي.
وقـــال المصدر ”يعتبر من الصعوبة بمكان 
التغلـــب على جميع العوائـــق التي يحتاجون 
إلى التغلب عليها ويعتقد أن مســـتوى التأييد 
الـــذي يرجـــح أن ينالوه منخفـــض للغاية في 
مجـــال إثارة مثل هذا الجـــدل خاصة في وقت 

حساس بشكل خاص في عام انتخابي“.
ويعـــارض الجمهوريـــون فـــي الكونغرس 
نقل المســـجونين في غوانتانامو إلى سجون 
فـــي الولايـــات المتحـــدة أو نقلهـــم إلـــى دول 
أخرى خشـــية أن يعود السجناء المفرج عنهم 
إلـــى النشـــاط المتطـــرف. وتعهـــدوا بتحدي 

أي أمر تنفيـــذي يصدره أوبامـــا يخالف ذلك.
وضم الســـجن الموجود فـــي القاعدة البحرية 
الأميركيـــة في كوبا 800 نزيل في الحد الأقصى 
وصار رمـــزا لتجاوزات ”الحرب على الإرهاب“ 
محاكمـــة  دون  للاعتقـــال  للانتقـــاد  ومرادفـــا 
وللاتهامـــات بالتعذيب. ووصفـــه أوباما بأنه 
أداة لتجنيد الإرهابيين. وانخفض عدد النزلاء 
فـــي غوانتانامو الآن إلى 80 وهو أقل عدد منذ 

فتحه.
وتركـــز إدارة أوبامـــا علـــى تخفيض عدد 
المعتقلين في غوانتانامو إلى نحو 20 معتقلا، 
الأمـــر الذي يجعل إبقـــاءه مفتوحا غير مقبول 
مـــن الكونغرس. والمشـــرعون الجمهوريون لا 

يزالون ثابتين على موقفهم.

} بروكســل - أعلن الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الاثنين، أن الحلف 
سينشر أربع كتائب ”قوية“ في بلدان البلطيق 
الثـــلاث وفـــي بولنـــدا، ردا علـــى التحـــركات 

الروسية في أوكرانيا.
وقـــال لدى عرض برنامـــج اجتماع لوزراء 
الدفـــاع فـــي الحلـــف الثلاثـــاء والأربعاء في 
بروكسل، ”ســـنتفق على أن ننشـــر بالتناوب 
أربـــع كتائـــب قوية متعـــددة الجنســـيات في 
بلدان البلطيق وبولندا. وهذا سيبعث برسالة 
واضحة أن الحلف الأطلســـي مســـتعد للدفاع 
عن جميع الحلفاء“ في حال تعرضهم لعدوان.

ويكمل نشـــر هذه الكتائب سلســـلة تدابير 
اتخذت منـــذ اندلاع النزاع الأوكراني في ربيع 
2014 لزيـــادة قدرة الجيوش الحليفة على الرد 
ودعـــم الدول الأعضاء فـــي الحلف التي لديها 

حدود مشتركة مع روسيا.
وقال ســـتولتنبرغ ”ينبغـــي ألا يعتري ما 
فعلناه أي شـــك بأنه رد على تصرفات روسيا 
حيـــث يتهم الغرب  في القرم وفـــي أوكرانيا“ 

موسكو بدعم الانفصاليين.
وأضـــاف خلال مؤتمـــر صحافي ”قبل ذلك 
لـــم يكن مطروحا الحديث عن وجود عســـكري 
كالذي سننشـــره في بلـــدان البلطيق وبولندا 
(…) دفاعنـــا وردعنا لا يقومـــان فقط على أربع 
كتائب. هذه (الكتائب) ســـتكون جزءا من تغير 
أعمق بكثيـــر في قدراتنـــا ردا على التحديات 

التي نواجهها“.
وســـيؤكد قادة دول الحلـــف في قمتهم في 
وارســـو فـــي 8 و9 يوليو نشـــر هـــذه القوات 

وكشف تفاصيلها العملية.
وتأتي هـــذه التطـــورات لتزيد مـــن تعكر 
تشـــهد  والتي  الأطلسية-الروســـية  العلاقات 
في الآونة الأخيرة توترا بسبب توسع الحلف 
شـــرقا وزيادة تواجده العســـكري بالقرب من 
الحـــدود الروســـية. وهو ما تعتبره موســـكو 
خرقا لعـــدد من الاتفاقـــات المنظمة للعلاقات 
مع الحلف. وبدأت القوات المسلحة البولندية 
أكبر وأضخم مناورات عسكرية (أناكوندا) في 

تاريخها الحديث، وهي في الوقت نفسه تهيئ 
الأوضاع لنشر عناصر الدرع الصاروخية على 

أراضيها.
ويقول حلف شـــمال الأطلسي إن مناورات 
”اناكوندا“ التي تســـتمر عشـــرة أيام ويشارك 
فيهـــا 31 ألف جندي من التحالف، إنما لتعزيز 
الأمـــن في الخاصرة الشـــرقية، حيث تخشـــى 
الدول الأعضـــاء في الحلف مـــن تزايد أعمال 

روسيا العدائية.
إلا أن بيـــن هودجز، القائـــد العام للقوات 
الأميركيـــة في أوروبـــا، قـــال للصحافيين ”لا 
داعـــي للقلق“، مؤكـــدا أن التدريبات ”دفاعية“ 

بحتة.
وتأتـــي هذه المناورات قبل أقل من شـــهر 
من القمة التي سيعقدها حلف شمال الأطلسي 
في وارســـو والتي ستشهد أكبر عملية تجديد 

له منذ الحرب الباردة تتمثل في نشـــر المزيد 
من الجنود في دول أوروبا الشـــرقية الأعضاء 
في الحلف والقلقة من روسيا منذ ضمها شبه 

جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.
وتلقـــى خطـــوات الحلـــف معارضـــة من 
روســـيا، إلا أن الحلف يصف هـــذه الخطوات 

بأنها استراتيجية ”ردع وحوار“.
ورد الكرملين بغضب على بدء المناورات، 
التي تعتبر الأكبر منذ مناورات ترايدنت التي 
جرت العـــام الماضي وشـــارك فيهـــا 36 ألف 

جندي من إيطاليا وأسبانيا والبرتغال.
المتحـــدث  بيســـكوف  ديمتـــري  وقـــال 
باســـم الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين إن 
”المنـــاورات (..) لا تســـهم في نشـــر جو الثقة 
والأمن“. وأضاف ”للأسف لا نزال نشهد نقصا 
فـــي الثقة المتبادلة“. لاويشـــارك في مناورات 

”اناكوندا“ التي تعتبر الأحدث في سلســـلة من 
المناورات التـــي يجريها الحلف في المنطقة، 
31 ألـــف جندي من 24 بلدا مـــن بينهم 14 ألف 
جندي من الولايـــات المتحدة و12 ألف جندي 
من بولندا وألف جنـــدي من بريطانيا، إضافة 
إلى جنود من دول ”الشـــراكة من أجل السلام“ 
وهي الجمهوريات الســـوفيتية السابقة ومن 

بينها أوكرانيا.
وقال جنرالات أميركيون في تورون بوسط 
بولندا إن نشـــر 500 من عناصر المظليين من 
قوات الرد السريع العالمية استغرق 24 ساعة 
علـــى بعـــد 7200 كلم من قاعدة ”فـــورت براغ“ 
في شـــمال كارولاينا والتي تعتبر أكبر قاعدة 

عسكرية في العالم.
وتحتـــج روســـيا منـــذ فترة على توســـع 

الحلف في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

ــــــين حلف شــــــمال  ــــــة ب العلاقــــــات المتردي
بإعلان  تعقيدا  وروســــــيا تزداد  الأطلسي 
الحلف عن اســــــتعداده لنشــــــر المزيد من 
البلطيق  العســــــكرية فــــــي دول  ــــــب  الكتائ

وبولندا وسط غضب روسي كبير.
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عسكرة بولندا قبل قمة مرتقبة للناتو

[ الحلف ينشر أربع كتائب في دول البلطيق وبولندا وسط غضب روسي 

استعراض للقوة

◄ أعلنت الشرطة الألمانية، 
الاثنين، أن رجلا في الحادية 

والعشرين من العمر أطلق النار، 
الأحد، على مركز للاجئين ما أدى 

إلى إصابة طفلة في الخامسة 
وشاب في الـ18 من العمر بجروح 

طفيفة.

◄ أصيب خمسة أشخاص 
بجروح، الاثنين، في اعتداء 

بسيارة مفخخة استهدف قصر 
العدل في مدينة اوفاجيك 

الصغيرة، كما أعلن مصدر أمني 
محلي.

◄ أعلنت السلطات في سيول، 
الاثنين، أن قراصنة كوريين 

شماليين تمكنوا من الاستيلاء 
على عشرات الآلاف من الوثائق 

العائدة إلى شركات خاصة ودوائر 
حكومية في كوريا الجنوبية.

◄ أدان البابا فرنسيس، الاثنين، 
استخدام سلاح التجويع في 

الحروب وعبر عن أسفه لأن نقل 
الأسلحة عبر الحدود أصبح أسهل 

من نقل المساعدات المطلوبة 
لإغاثة المدنيين.

◄ قالت المرشحة الديمقراطية 
للرئاسة الأميركية، هيلاري 

كلينتون، الاثنين، بعد مذبحة في 
ملهى ليلي بفلوريدا إنه يجب على 

الولايات المتحدة إيجاد سبيل 
لحماية أمن البلاد دون شيطنة 

الأميركيين المسلمين.

◄ قرر رئيس الوزراء البريطاني 
الأسبق، غوردون براون، المساعدة 

في إنقاذ حملة مؤيدي البقاء في 
الاتحاد الأوروبي، بينما تشير 
استطلاعات الرأي التي نشرت 

في عطلة نهاية الأسبوع إلى تقدم 
مناصري الخروج.
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أخبار

باختصارلا مؤشرات على تحقيق وعد أوباما بإغلاق غوانتانامو

} معتقلـــون بنغاليـــون في قبضة الشـــرطة التي أكدت، الاثنـــين، أنها اعتقلت حوالي 8000 شـــخص منذ بداية عملياتهـــا الجمعة، لوقف موجة 
الاغتيالات التي تستهدف أفرادا من الأقليات الدينية ومدونين علمانيين.

مواجهات عنيفة

 بين إثيوبيا وإريتريا

} أديس أبابا - أعلن المتحدث باســـم الحكومة 
الإثيوبيـــة، الاثنين، أن المواجهـــات الحدودية 
المســـتمرة منذ الأحد بـــين إثيوبيـــا وإريتريا 
مـــن الضحايـــا لدى  أوقعـــت عـــددا ”كبيـــرا“ 

الجانبين.
وقال المتحدث جيتاتشـــو ريدا ”سقط عدد 
كبير مـــن الضحايا لدى الطرفـــين ولكن العدد 
أكبـــر لدى الجانب الإريتـــري“، محملا إريتريا 

مسؤولية بدء المواجهات.
وأكـــد أن ”القوات الإريتريـــة بدأت بإطلاق 
قذائف على مواقعنا، وخصوصا على سيارات 

إسعاف مدنية، وقمنا بالرد“.
وكانت إريتريـــا اتهمت إثيوبيـــا في وقت 
الأحـــد، ”علـــى جبهـــة  بمهاجمتهـــا،  ســـابق 

تسورونا“ على الحدود بين البلدين.
واســـتقلت إريتريا عن إثيوبيا العام 1991 
بعـــد حرب اســـتمرت ثلاثـــين عامـــا. وخاض 

البلدان حربا دموية أخرى بين 1998 و2000.
ومنذ ذلك الوقت، يستمر العداء بين البلدين 
وتتبـــادل قواتهما الرصد علـــى طول الحدود 

التي تشهد مواجهات محدودة بشكل متكرر.
وأوضـــح ريـــدا أن مواجهـــات الأحـــد هي 
الأخطـــر في الأعـــوام الأخيرة. وقـــال ”تعودنا 
اتخاذ تدابيـــر وقائية في مواجهة هذا النظام، 
ولكـــن هذه المـــرة اتخذت (المعـــارك) بعدا أكبر 
بكثير مقارنـــة مع الإجراءات التـــي اتخذناها 

حتى الآن“.

} ســتوكهولم - أعلـــن المعهـــد الدولـــي 
لأبحاث الســـلام في ستوكهولم ”سيبري“، 
الاثنيـــن، أن الولايات المتحدة وروســـيا، 
أكبر قوتين نوويتين فـــي العالم، خفضتا 
ترســـانتيهما النوويتين ولكنهما بالمقابل 

تحدثان قدراتهما الذريتين.
وقـــال المعهد فـــي تقرير إنـــه أحصى 
فـــي مطلع العام 2016 مـــا مجموعه 15 ألفا 
و395 رأســـا نوويا تمتلكها تســـع دول هي 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا وبريطانيا 
وباكســـتان  والهنـــد  والصيـــن  وفرنســـا 
وإسرائيل وكوريا الشـــمالية، وذلك مقابل 
15 ألفا و850 رأســـا نوويا في 2015، مشيرا 
إلـــى أن من بين هذه الترســـانة هناك 4120 

رأسا نووية منشورة حاليا.
وأضاف التقرير الـــذي أعده الباحثان 
وهانـــس  كايـــل  شـــانون  المعهـــد،  فـــي 
الأســـلحة  ”مخزونـــات  أن  كريستنســـن، 
النوويـــة تتراجـــع منذ بلغـــت ذروتها في 
منتصـــف الثمانينـــات مع 70 ألـــف رأس. 
هـــذا التراجـــع ســـببه بالدرجـــة الأولـــى 
الخفض اللاحق بالترســـانتين الروســـية 

والأميركية“.
وتخفـــض الولايات المتحدة وروســـيا 
ترســـانتيهما النوويتيـــن تطبيقـــا لثلاث 
معاهـــدات وقعها البلدان منذ 1991، وكذلك 
أيضـــا تنفيذا لقـــرارات أحاديـــة اتخذتها 

القوتان النوويتان العظميان.
ولفـــت التقرير إلى أنـــه على الرغم من 
الانخفـــاض المســـتمر في عـــدد الرؤوس 
النووية في العالـــم ”إلا أن وتيرة الخفض 
تباطـــأت على ما يبـــدو بالمقارنـــة مع ما 
كانـــت عليه قبل عقد مـــن الزمن، ولم تعمد 
(…) الولايات المتحدة ولا روســـيا إلى أي 
خفـــض كبير في قدراتهما الاســـتراتيجية 
منذ وقعتا اتفاقية ســـتارت الجديدة“ حول 
نزع الســـلاح النـــووي التـــي دخلت حيز 

التنفيذ في 2011.
وعـــن تـــوزع الـــرؤوس النوويـــة على 
الدول أوضح التقرير أن روسيا والولايات 
المتحدة تمتلـــكان لوحدهما 93 بالمئة من 

الترسانة النووية العالمية.
أمـــا المرتبـــة الثالثة فتحتلها فرنســـا 
مـــع 300 رأس نووية، تليهـــا الصين (260) 
ثم بريطانيـــا (215) ثم باكســـتان (ما بين 
110 و130) ثـــم الهند (ما بين مئة و120) ثم 

إسرائيل (80) فكوريا الشمالية (10).

خفض الأسلحة النووية 

العالمية يسير ببطء

«نديـــن الهجوم الإرهابي فـــي أورلاندو ونعتبره جريمة والأفغان يعانـــون هذا النوع من الهجمات 

الإرهابية يوميا بالفعل إنها تضحية كبيرة». 

عبدالله عبدالله
الرئيس التنفيذي الأفغاني

«بصفتي مؤرخا أخشـــى أن يســـجل خروج بريطانيا ليس بداية انهيار الاتحاد الأوروبي فحســـب، بل 

أيضا بداية انهيار الحضارة الغربية».

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي



أحمد دورسون

أرجــــع صــــادق زيباكيــــلام،  } إســطنبول – 
الأســــتاذ في جامعــــة طهران، فشــــل الرئيس 
الإيراني حسن روحاني في تحسين العلاقات 
مــــع دول الجــــوار إلــــى البنيــــة السياســــية 

لحكومته.
وأوضــــح زيباكيــــلام، فــــي مقــــال نشــــر 
بصحيفة اعتدال الإيرانية، قيّم فيه السياسة 
الداخلية والخارجية لحكومة حسن روحاني 
التي وصلت إلى ســــدّة الحكم في العام 2013، 
أنّ هــــذه الحكومــــة اســــتطاعت التوصل إلى 
اتفاق شامل مع الدول الغربية بشأن برنامج 
طهران النــــووي، وتمكنت من تخليص البلاد 
من هذه الأزمة، لكن فــــي نفس الوقت ازدادت 

أزمات المنطقة سوءا عقب هذه الاتفاقية.
وتابــــع المحلل السياســــي قائــــلا ”عندما 
تصــــل حكومة ما إلى ســــدة الحكــــم، تتحكم 
بكل مكامــــن القوة في البــــلاد، وتقوم بإدارة 
السياسة الداخلية والخارجية، وتدير الأمور 
الاقتصاديــــة، لكن حكومــــة روحاني لم تنجح 
في إدارة السياسة الخارجية مع دول الجوار، 
وهذا نابع من البنية السياســــية السائدة في 
البلاد، والتي حالت دون تصرّف روحاني في 

السياسة الخارجية كما يريد“.
وتطــــرق زيباكيــــلام إلــــى الأزمــــات التي 
تعصف بــــدول الجــــوار الإيرانــــي، مبينا أنّ 

الأزمــــة الســــورية زادت تعقيــــدا خــــلال فترة 
حكومــــة روحانــــي، وأنّ العراق لم يســــد فيه 
الاســــتقرار، ولم يطــــرأ أي جديــــد للأوضاع 

السائدة في أفغانستان.
وتســــاءل الباحــــث والأكاديمــــي الإيراني 
صــــادق زيباكيــــلام عــــن التأثيرات الســــلبية 
لهــــذه الأزمات علــــى إيران قائــــلا ”لكي ندرك 
التأثيرات السلبية لأزمات المنطقة على إيران، 
يكفينا أن نلقي نظرة على علاقاتنا مع المملكة 

العربية السعودية“.
وأضاف ”رغم رغبة روحاني في تحســــين 
العلاقات معها إلا أن هذه العلاقات لم تشــــهد 
تحســــنا خــــلال الســــنوات الثــــلاث الأخيرة، 
وذلك بفعل التطورات الإقليمية، وصحيح أنّ 
حكومــــة روحاني اســــتطاعت تخليص البلاد 
مــــن أزمة الملــــف النووي، إلا أنها فشــــلت في 
تحســــين العلاقات مــــع دول الجوار، وخاصة 

مع تركيا والمملكة العربية السعودية“.

اقترح الجنرال محسن رفيقدوست،  } بغداد – 
القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، وأحد 
أبـــرز مؤسســـي الحرس بعد ثورة عـــام 1979، 
تشـــكيل حرس ثوري عراقي على غرار الحرس 
الإيراني؛ في خطوة تندرج ضمن ترســـيخ قوة 
ميليشيات الحشد الشعبي في العراق وضمّها 
تحـــت جنـــاح مرجعية واحـــدة تديـــن بالولاء 

لإيران قبل العراق.
وقبل هذا التصريح بعدة أيام، كشـــف قائد 
القوات البريـــة الإيرانية، العميـــد أحمد رضا 
بوردســـتان، أن إيران حشدت 5 ألوية عسكرية 
لدخول الأراضـــي العراقية. وقال بوردســـتان 
”القوات المجهزة هـــي ألوية من القوات البرية، 
وأنجـــزت عمليـــات الاســـتطلاع فـــي الجانب 
الآخر من الحـــدود العراقية، وأصبحت جاهزة 

للاشتباك بشدة.“
ويستمدّ الطرح الإيراني خطورته وجدّيته 
من مجموعة الأحـــداث والتطـــوّرات الميدانية 
والسياســـية التي تزامن معهـــا، ولعلّ أهمها 
تصريحـــات هـــادي العامري، زعيم ميليشـــيا 
بـــدر المقرّب من قائد فيلـــق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني اللواء قاســـم سليماني، التي 

اتهم فيها القوات الحكومية بـ”الخيانة“.
وبينما يرى العامري أن الحكومة العراقية 
”خاضعة لضغـــط الولايات المتحـــدة“، زعم أن 
”الإيرانيـــين لديهم خبـــرة كبيرة فـــي محاربة 
الإرهـــاب وأن الســـبب في الحساســـية تجاه 
اللواء قاســـم ســـليماني، المتواجد في العراق 
بموافقة الحكومة العراقية لمســـاعدة الأجهزة 

الأمنية، هو نجاحه“.
وشـــدّد الأمين العـــام لمنظمة بـــدر على أن 
الحشد الشـــعبي مســـتلهم من تجربة التعبئة 
في إيران، محذّرا رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي من فتح أي جبهة قبل دخول الفلوجة، 

في إشارة إلى معركة الموصل.
ويديـــر العامـــري مـــع قاســـم ســـليماني 
وقـــادة إيرانيين آخريـــن، غرفة عمليات خاصة 
بالميليشـــيات في الفلوجـــة، منفصلة عن غرفة 
عمليات الجيش العراقي، حيث يقول مراقبون 
إن الأوامـــر حول العمليات والمعارك تصدر من 

هذه الغرفة وبإشراف من سليماني نفسه. 
وأفـــادت تقارير بـــأن اللغـــة المتداولة بين 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي العراقية وقادة 
الحرس الثوري الإيراني عبر أجهزة اللاسلكي 
هي "الفارســـية"، بينما تتوسط غرفة العمليات 
صـــور للخميني، مؤســـس نظـــام الجمهورية 
الإســـلامية فـــي إيـــران، وشـــعارات وهتافات 
طائفيـــة يطلقها عناصر الميليشـــيات أثناء كل 

معركة. 
وتصريحـــات العامـــري ليســـت إلا غيض 
من فيض مـــن تصريحات مســـؤولين عراقيين 
آخريـــن تؤكّد حضور إيران المؤثّر في المشـــهد 

العراقي، خاصـــة بعد تصريح وزير الخارجية 
العراقي، إبراهيم الجعفري، والذي أكد فيه أن 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
قاســـم ســـليماني، يعمل مستشـــارا للحكومة 
العراقية، وذلك لتبرير مشـــاركته في التخطيط 

مع الميليشيات لمعارك الفلوجة.
ويأتي هذا التصريح ليرسّـــخ عجز حكومة 
بغداد عـــن التحكم في مســـار تدخلات طهران 
الســـاعية إلى تنفيذ أهم بند من بنود مشروع 
تصدير ثورتها وهو إنشاء نسخة من الحرس 
الثوري تكون أكبر ذراع عســـكرية وسياســـية 
واقتصاديـــة لها خارج إيران، وذلك بعد فشـــل 

المحاولة مع حزب الله.

تكريس قبضة طهران

مردّ هـــذه الدعـــوات، وفق الكاتب وســـام 
الأميـــر، في تقريـــر لموقع الجنوبيـــة، أن إيران 
خائفة مـــن تنامي قوة الجيش العراقي الموحد 
والقادر بفعل التسليح الغربي على قمع القلاقل 
والفتن في الداخل بالمســـتقبل، لذلك تأتي هذه 
الدعوة من قبل الجنرال رفيقدوســـت لاستباق 
الأمـــور وتجهيز ميليشـــيا أقـــوى من الجيش 
في العراق على نســـق حزب الله في لبنان كي 
تضمن ضعف الدولة، وتكريس سيطرة طهران 

على القرار السياسي في بغداد.
وعلى ضوء الأوضاع السياسية في بغداد، 
ترى إيـــران الفرصـــة مواتية لزيـــادة نفوذها 
الواضـــح في العراق من خلال بناء شـــبكة من 
الأصـــول السياســـية والعســـكرية التي يمكن 

التعويل عليها أكثر. 
وفـــي الخامس من مايو قال ممثل المرشـــد 
الأعلى آيات الله علي خمينائي في خوزســـتان 
(المحافظـــة الإيرانيـــة المتاخمة لأكبـــر عدد من 
الشـــيعة العراقيـــين) إن إيـــران تريد توســـيع 

الحشد الشيعي والدعم في العراق.
وبـــينّ البرلمانـــي الإيرانـــي محمـــد صالح 
جوكار، في 17 مايو الماضي، الخطوط العريضة 
لكيفية إعطاء إيران التوجيهات لتشـــكيل فيلق 
حـــرس ثوري فـــي العراق على طـــراز الحرس 

الثوري في إيران.
وكان فــــي حديثــــه، خاصة في مــــا يتعلق 
بأن تكون ســــرايا الخرســــاني، النواة الأولى 

للحــــرس الثــــوري العراقــــي المرتقــــب، رجــــع 
صــــدى لــــكلام قائد في ســــرايا الخراســــاني 
الذي كان قد تســــاءل في مارس الماضي، لمَ لا 
تكون قوات الحشــــد الشــــعبي أشبه بالحرس 
الثوري الإســــلامي في إيران؟ وذكر أن نماذج 
ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي فــــي العــــراق 
وســــوريا واليمــــن تمهــــد لتأســــيس الحرس 

الثوري في تلك البلدان.
وتتبع ميليشيا سرايا الخرساني الحرس 
الثوري الإيراني وتعمل تحت إشرافه المباشر. 
وكان قائد لميليشــــيا علي الياسري قد أعلن أن 
حركتــــه تتبع ولاية الإمام الفقيه في إيران ولا 
تتبــــع النظام العراقي لأنه لــــم يعلن عن ولاية 
الفقيــــه. وأوضــــح أن تبعيــــة الميليشــــيا هي 

لخامنئي وليست للسيستاني.
وتشكل الحرس الثوري الإيراني في سنة 
1978، كمقابــــل جيــــد التدريب لجيــــش إيران 
الدائم، الأرتاش، ثم اكتسب صفة رسمية بعد 
الثورة الإسلامية في سنة 1979 لحماية الأماكن 
المقدسة وتأمين موقع الحكومة الجديدة، أولا 
في الداخل ثم على الصعيد الدولي. وتواصل 
تشــــكيل هويته في الثمانينــــات أثناء الحرب 

العراقية الإيرانية.
وبالرغم من أن الميليشــــيات الشــــيعية في 
كامل أرجاء العراق تملك ثقلا سياسيا، إلا أن 

تشــــكيل واحدة منها على الأقــــل وفقا للهيكل 
التراتبي للحرس الثوري الإيراني ســــيجعلها 
قوة سياســــية وعســــكرية رســــمية في البلاد 
خاصــــة أن عدة قوات من الحشــــد الشــــعبي 

تتلقى التمويلات والتدريبات من إيران.
وفي خضم هــــذه التصريحات والأوضاع 
الميدانيــــة المترديــــة فــــي العــــراق، قــــد يبدو 
مشــــروع الحرس الثوري العراقي أمرا ”قابلا 
للتطبيــــق“، لكــــن خبراء في مركز ســــتراتفور 
والاستراتيجية  الأمنية  للدراســــات  الأميركي 
يــــرون عكس ذلــــك، فالعراق ليــــس إيران، ولا 
يمكن نسخ الحرس الثوري الإيراني بسهولة.

مشروع قابل للتطبيق ولكن…

أحــــد العوامــــل التي خولت للميليشــــيات 
البــــروز في العراق هــــو نفســــه العامل الذي 
يحد من قدرة إيران على تأســــيس ميليشــــيا 
رسمية في البلاد، ألا وهو الجمود السياسي 
في بغداد والطائفية التي تسيطر على الحياة 
السياســــية، ومســــألة المصالح التي قد تدفع 
جهــــات متحاربة اليوم إلــــى التعاون من أجل 
صدّ هذا المشــــروع؛ من ذلك أن الأكراد والسنّة 
مســــتعدون للعمل معا بشكل خاص للحيلولة 
دون نشــــوء قوة موحدة مدعومة من إيران في 
البلاد من شــــأنها أن تعطي طهران المزيد من 

الثقل في بغداد. 
وستكون هناك أيضا مســـألة الصراع مع 
ميليشيات أخرى مثل ســـرايا السلام التابعة 
للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، لذا من المنتظر 
أن ينشب في بغداد صراع مع الكتل السياسية 
والميليشيات الأقل استعدادا لمساندة مخططات 

إيران، وســـيكون ذلك صحيحـــا خاصة في ما 
يتعلـــق بعامل آخر يمنع إيران من إحداث قوة 
أمنيـــة أكثر تأثيرا في العراق، ألا وهو الحملة 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
عندمــــا بــــدأ تنظيم الدولة الاســــلامية في 
الاســــتيلاء على الأراضي في العراق تعاونت 
الفصائــــل الكردية والســــنية المحلية بحماس 
مع الميليشــــيات الشــــيعية الممولــــة من إيران 

لمحاربة العدو المشترك. 
لكــــن تلك القضية المشــــتركة لــــن تدوم إلا 
على مدى الفترة التي يســــيطر تنظيم الدولة 
الفلوجــــة والموصل  الإســــلامية فيهــــا علــــى 
وغيرهما من الأراضــــي العراقية، حيث تدور 
الهجومــــات، وقــــد يركز خصوم الميليشــــيات 
الإيرانية جهودهــــم قريبا على تعطيل أهداف 

إيران في العراق.
كذلك يشــــكل الحكم الكردي في كردســــتان 
العــــراق تعقيدا بالنســــبة إلــــى الإيرانيين، إذ 
تتعامــــل إيران بحذر مع الحــــراك الكردي في 
الشمال الغربي للبلاد، ويمكن أن يشتعل هذا 
التمــــرد إذا أزعجت أكراد العــــراق عن طريق 
السعي إلى إحكام سيطرتها في العراق بشكل 

مطلق وبما يضر بمصالحهم.
وبناء على كل ذلك، يقول الخبراء ”يمكننا 
أن نتفهــــم بــــأن جهود إيران لإنشــــاء الحرس 
الثــــوري العراقــــي لــــن تؤدي إلــــى مخططات 
ملموســــة في أي وقت قريــــب“، خاصة إذا ما 
تمّــــت أيضا مراجعــــة التجربــــة الإيرانية مع 
حــــزب الله في لبنان، حيث فشــــلت طهران في 
جعل الحزب يمتلك سيطرة مطلقة على لبنان، 
واصطدمــــت مخططاتــــه بمعارضــــة امتلاكه 

للسلاح وسحب الشرعية.

[ ترشيحات إيرانية لسرايا الخرساني لتكون النواة الأولى [ الانقسام الطائفي في العراق يعقد استنساخ التجربة الإيرانية
هل تنجح إيران في لم شتات ميليشياتها تحت جناح حرس ثوري عراقي

ترى إيران الطامحة إلى إحكام قبضتها على بغداد وتحقيق مشروع تصدير ثورتها إلى 
الخارج، أن الوقت قد حان لجمع شــــــتات الميليشيات المســــــلحة التي نشرتها في العراق 
وضمّها تحت تشكيل رئيسي يستنسخ تجربة الحرس الثوري الإيراني، في محاولة تبدو 
ــــــة للتطبيق خاصة في ظل الوضع العراقي الراهــــــن، إلا أن التعمّق في  فــــــي ظاهرها قابل
حيثيات هذا الوضع وتفاصيله بالإضافة إلى اســــــتحضار التجارب الإيرانية في محاولة 
لاستنســــــاخ الحرس الثوري، تكشف أن ما يصدح به المســــــؤولون الإيرانيون عن إنشاء 
حرس ثوري عراقي فكرة لن يتجاوز تحقيقها مستوى التصريحات والكلام، أما الجهود 

الرامية لتحويلها إلى واقع، فلن تؤدي إلى نتائج ملموسة.
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في 
العمق

أخطر ميليشيا إيرانية في العراق 

«إيران تســـتعد لتشكيل حرس ثوري في ســـوريا واليمن إلى جانب العراق، وهدفها حصار دول 
خليجية وعربية لإكمال الهلال الشيعي من طهران إلى بيروت}.

جيري ماهر
ناشط ومدون لبناني

«نطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بسحب القوات الإيرانية المتواجدة في العراق، والتي 
اعترف وزير الخارجية الإيراني قبل بضعة أيام بوجودها واعتبارها قوة احتلال}.

عبدالرزاق الشمري
محلل سياسي عراقي

إيران ترى الفرصة مواتية لزيادة 
نفوذها في العراق من خلال بناء 
شـــبكة من الأصول السياســـية 

والعسكرية

◄

مســـتعدون  والســـنة  الأكـــراد 
خـــاص  بشـــكل  معـــا  للعمـــل 
للحيلولة دون نشوء قوة موحدة 

مدعومة من إيران في البلاد

◄

الســـلبية  التأثيـــرات  لنـــدرك 
لأزمـــات المنطقـــة علـــى إيران، 
يكفينـــا أن نلقـــي نظـــرة علـــى 

علاقاتنا مع السعودية

◄

سلام الشماع

} عــمان – غيّـــب المـــوت فـــي العاصمـــة 
الأردنية عمان، أســـتاذ الفلســـفة والكاتب 
العراقـــي المغترب حـــازم طالب مشـــتاق، 
عن عمر ناهـــز الثمانين عامـــا، بعد رحلة 
مليئة توجها بكتابه ”الفكر الاستراتيجي 
الأميركـــي وآراء وأحاديث أخرى في الفكر 

الاستراتيجي“.
والراحـــل من مواليد محلـــة الأعظمية 
ببغداد ســـنة 1931، بدأ نشاطه السياسي 
والأدبـــي عندمـــا كان طالبا فـــي الجامعة 
الأميركية ببيروت في العام 1953 في ذروة 
المد القومـــي الذي انطلق بقيـــام ثورة 23 

يوليو العام 1952. وعاصر الرعيل القومي 
الأول مـــن قيادات حـــزب البعـــث العربي 
الاشـــتراكي وحركة القوميين العرب أمثال 
ســـعدون حمادي وهانـــي الهندي وجورج 
حبـــش ووديع حداد وتأثر بأفكارهم، فكان 
صوتـــا وطنيا عروبيـــا مدافعا عن العراق 

الذي فارقه بعد حرب الخليج الثانية.
الاســـتراتيجي  الفكر  كتـــاب  ويشـــكّل 

الأميركي وآراء وأحاديث أخرى في 
الفكر الاستراتيجي للراحل إضافة 
مهمة للباحثـــين عن معرفة خفايا 
الأميركي  الاســـتراتيجي  الفكـــر 
وأسراره في تعاطيه مع القضايا 
العربيـــة والإقليميـــة والدولية، 
إذ اســـتند المؤلف في تحليلاته 
الأميركيـــة  للعقيـــدة  وقراءتـــه 
وانعكاســـها  واســـتراتيجيتها 
علـــى الأمـــن القومـــي العربـــي 
إلـــى تجربتـــه خلال مســـيرته 

السياســـية والعلميـــة عندمـــا كان 
أستاذا زائرا بجامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجلوس ومستشـــارا إعلاميا في السفارة 

العراقية في بريطانيا.
ودرس حازم مشتاق الفلسفة اليونانية 
القديمة في جامعة أكســـفورد ســـنة 1960 
وحضـــر العديد مـــن المؤتمـــرات العلمية 
العربية والأجنبية في الفلســـفة والثقافة. 
بالدراســـات  مبكـــرا  اهتمامـــا  وأظهـــر 
الاســـتراتيجية وشـــارك في الجـــدل ضد 

الحركـــة الصهيونيـــة فـــي لنـــدن باللغة 
الإنكليزية 1967-1963. 

ويمتلك حازم مشـــتاق مؤلفات عديدة 
منهـــا: المـــاوردي: فكـــره ودوره وعصره، 
والمنهج الفلسفي للرفض العربي وفلسفة 
الرفـــض والتاريـــخ: فكـــرا اســـتراتيجيا 
وأدبا قصصيـــا وآراء وأحاديث أخرى في 
التاريخي  والمنهـــج  الاســـتراتيجي  الفكر 
مـــن المفهـــوم الأيديولوجي إلـــى المفهوم 
وللعبـــرة  الاســـتراتيجي 
(انقلاب  النكبة  أيام  والتاريخ: 
بكر صدقي 8-17-1936-10-29-

1937 ). كمـــا ترجم كتبا أحدثها 
كتـــاب الأميركـــي وليـــم بولـــك 

الموسوم ”لكي نفهم العراق“.
العراقـــي  الكاتـــب  ويصـــف 
إبراهيـــم العـــلاف الراحـــل بأنه 
يتمتـــع بقـــدرات علميـــة وثقافية 
خارجة عن المألوف، فهو فيلسوف 
وعالم ومنظـــر وعمل في الصحافة 
وله المئـــات من المقالات والدراســـات. 
وقـــد نُقل عنه أن رؤيته في الحياة والعمل 
تقـــوم علـــى أن ”لا تدينوا لكـــي لا تدانوا، 
فبالكيـــل الذي تكيلون يكال لكم وأكثر وأن 
الإنسان أكبر من أكبر ظلم وأغنى من أغلى 
مال“. وبرحيل حازم مشتاق يودع العراق 
عقـــلا اســـتراتيجيا من عقولـــه ومناضلا 
ظل حتى الرمق الأخيـــر يدافع عن وحدته 

وعروبته ويرفض تقسيمه.

حازم طالب مشتاق.. عقل عراقي آخر يرحل بعيدا عن الديار 
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أكاديمي إيراني: أزمات المنطقة 
تفاقمت عقب الاتفاق النووي



ثائر الزعزوع

} دخلـــت العملية الإرهابيـــة التي وقعت في 
مدينـــة أورلانـــدو الأميركية بولايـــة فلوريدا، 
الأحد الماضي وأودت بحياة حوالي خمســـين 
شـــخصا، سريعا في سباق الرئاسة الأميركية. 
وبـــدا واضحا أن المرشـــح الجمهوري دونالد 
ترامب استقبل تلك ”الهدية“، ليعزز بها مواقفه 
المعادية للمســـلمين وســـعيه للحـــد من قبول 
المهاجرين للحفاظ على الشـــخصية الأميركية 
واســـتعادة الولايـــات المتحـــدة هيبتها التي 
فقدتها بسبب التهاون الذي أبداه من سبقوه، 
وهـــو البنـــد الأول فـــي برنامجـــه الانتخابي 
الـــذي يأمل من خلاله فـــي الوصول إلى البيت 

الأبيض.
وكمـــا كان متوقعا، لم يتأخّر تنظيم الدولة 
الإسلامية عن تبني العملية، التي بدت للوهلة 
الأولـــى غامضـــة وغيـــر مفهومة، علـــى الأقل 
بســـبب الظـــروف المحيطة بشـــخص منفذها 
وهو عمـــر صديقي متيـــن، المهاجر المســـلم 
ذو الأصـــول الأفغانيـــة والـــذي ســـارع والده 
لنفي أي علاقة لولده بالتطرف الإســـلامي، بل 
وذهـــب أبعد من ذلك ليقول إن ولده لا علاقة له 

بالدين.

إلا أن اتصـــالا هاتفيـــا أجراه عمـــر متين 
قبل لحظات من تنفيـــذ جريمته برقم الطوارئ 
ليعلـــن مبايعتـــه لتنظيـــم الدولة الإســـلامية 
المتطرف نقل الأمر كله ليخرج من إطار جريمة 
اســـتهدفت ملهـــى للمثليين، ووصفـــت بأنها 
”أكبـــر عملية قتـــل جماعية يرتكبها شـــخص 
بمفـــرده في تاريـــخ الولايات المتحـــدة“، إلى 
جريمة إرهابية يقوم بها مســـلم متشـــدد غير 
قادر على تقبل فكـــرة الآخر المختلف. وليعود 
النقـــاش الـــذي لم يتوقـــف أصلا عـــن طبيعة 
العلاقـــة بين الغرب والإســـلام، ولتظهر الدول 
الإسلامية جمعاء بمظهر المتهم المطلوب منه 
إثبات براءته، حتى وإن كان هو نفســـه عرضة 
للإرهاب الإسلامي، بل إن جريمة أورلاندو على 
جسامتها لا تكاد تقارن بالجرائم الأخرى التي 
حدثـــت ومازالت تحدث في العديـــد من الدول 

العربية والإسلامية.
ونفذ هجوم أورلاندو بعد ســـتة أشـــهر من 
هجوم ســـان برناردينو في كاليفورنيا، عندما 
قتـــل أميركـــي ابـــن لمهاجرين باكســـتانيين 
وزوجتـــه الباكســـتانية التـــي تزوجهـــا فـــي 
الســـعودية 14 شـــخصا بالرصـــاص. وقُتـــل 
المهاجمان -اللذان كان يستلهمان نهج تنظيم 
الدولة الإســـلامية- في تبادل لإطلاق النار مع 

الشرطة بعد الهجوم بساعات.
 وأثـــار الهجـــوم الجـــدل من جديـــد ليس 
فقط بشـــأن قوانين حيازة السلاح ولكن الأمن 
القومي أيضا وأفضل ســـبل مواجهة التشـــدد 
الإســـلامي، في ظل حملـــة انتخابات رئاســـة 
محمومة بين المرشحة الديمقراطية المحتملة 
الجمهـــوري  والمرشـــح  كلينتـــون  هيـــلاري 

المفترض دونالد ترامب.

 اســـتطاع عمـــر متيـــن أن يقدم للمرشّـــح 
الجمهـــوري للانتخابات الرئاســـية الأميركية 
دونالـــد ترامب خدمة مجانية اســـتثمرها على 
الفـــور، حيـــن طالـــب الرئيـــس بـــاراك أوباما 
بالاســـتقالة من منصبه لأنه ليـــس قادرا على 

حماية الأميركيين.
والحقيقة أن ترامـــب لم يكن يقصد أوباما 
نفســـه لكنه بـــكل تأكيـــد كان يقصـــد خليفته 
المحتملـــة هيـــلاري كلينتـــون التي قـــد تجد 
نفســـها في وضع لا تحسد عليه إن لم تستطع 
الوقوف على قدميها في مواجهة هذه الهجمة 
إذ لن يكفيهـــا، والحالة هذه، أن تدين الجريمة 
وتزور المدينـــة المنكوبة للوقـــوف مع أهلها 
فـــي محنتهم ولتقدم الوعود لمواجهة الإرهاب 
الـــذي عرف كيـــف يصل مرة أخـــرى إلى عمق 
بلادهـــا. لكن ينبغي عليهـــا أن تقدم خطة قد لا 
تنســـجم مع التوجهات العامـــة التي كانت قد 
أعلنتها مرارا، والتي تبدو من خلالها حريصة 
على استمرار سياسة أوباما نفسه المرفوضة 
والتي تواجه انتقادات كبيرة من قبل المعسكر 
الذي يدعم دونالد ترامب، وهو معســـكر ليس 

صغيرا بالمناسبة.
وعلـــى الرغم من اســـتطلاعات الرأي التي 
ترجح كفتها في بعض الولايات، إلا أن شعبية 
ترامـــب الذي تمكن من التغلب على منافســـيه 
الجمهوريين آخذة بالتزايد خاصة لدى أولئك 
المتطيرين من فكرة الإرهاب الإسلامي الذي لا 
تنفـــك أخباره تهدد هـــدوء حياتهم، إذ مازالت 
أحـــداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر حاضرة 
وبقـــوة ويخشـــى الأميركيـــون مـــن تكرارها، 
وهو الوتـــر الذي يتقـــن ترامب العـــزف عليه 

ببراعة.

وكما حـــدث من قبل في أعقـــاب الهجمات 
الإرهابية التي تعرضت لها كل من العاصمتين 
الفرنســـية والبلجيكيـــة فإن أصـــوات اليمين 
المتطـــرف تعلـــو للمطالبة بوضـــع قيود على 
قبـــول المهاجريـــن ذوي الأصـــول المســـلمة، 
بـــل وذهب بعـــض السياســـيين إلـــى وصف 
أولئـــك المهاجريـــن بالقنابـــل الموقوتة التي 
تهـــدد مســـتقبل الغـــرب، ولا يمكن الســـماح 
بالتهـــاون فـــي التعامـــل معهـــا، والحل وفق 
دونالـــد ترامب يتمثل في إغـــلاق الأبواب كليا 
أمام اســـتقبالهم أو السماح لهم بالمجيء إلى 

”بلادنـــا“ وربمـــا بناء جـــدران عازلـــة ”بيننا“ 
و“بينهم“. قد يكون كره عمر صديقي متين ابن 
المهاجريـــن الأفغانيين والمولود في الولايات 
المتحدة الأميركية للمثليين، هو الســـبب وراء 
ارتكابـــه جريمته المروعة إلا أن كونه مســـلما 
فهذا يعني وفقا لحســـابات السياســـيين أمرا 
آخر، فهم قـــد لا يحلمون بخدمـــة أكبر مما قد 
يقدمهـــا لهم التطـــرف المرتبط بالإســـلام في 
إطار سعيهم للتغلب على خصومهم والوصول 
إلى غاياتهـــم دون أن يكترثوا أصلا لا بأرواح 

الضحايا ولا حتى بانتماءاتهم.

أحمد حافظ

} القاهــرة - مـــع كل مرة طرحـــت فيها فكرة 
المصالحـــة بين النظام والإخوان المســـلمين 
فـــي مصـــر، كان الطـــرح يأتي عبـــر مبادرات 
مدنييـــن  سياســـيين،  مـــن  فرديـــة  وقنـــوات 
وإســـلاميين. وكانت المبـــادرات التي تطرح، 
همســـا أو صراحة، تواجه بصمت رسمي من 
قبـــل النظام الحاكم. أما هذه المرة فإن الطرح 
جاء صريحا ومن خلال قناة رســـمية، ما ينبئ 
بأن الفكرة ذاتها لم تعد مســـتبعدة من جانب 
النظام المصري، ولم يتبق سوى بلورتها في 

شكلها النهائي.
مـــردّ هذا التوقّع التصريحـــات التي أدلى 
بها المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون 
القانونيـــة ومجلس النـــواب، حين قال إنه ”لا 
مانع من التصالح مع أفـــراد جماعة الإخوان 
المســـلمين ممن لم تتلـــوث أياديهم بالدماء“، 
مردفا ”لماذا لا نتصالح معهم ويدخلون ضمن 

نسيج الشعب المصري؟“.
لكنـــه، قـــال أيضـــا ”ليـــس مـــن الســـهل 
التصالـــح، لكـــن الدولة ستســـتعين بتجارب 
مـــن دول أخـــرى“. وأضـــاف العجاتـــي، فـــي 
تصريحـــات نشـــرتها علـــى لســـانه صحيفة 
”اليوم الســـابع� المصرية، أن الدســـتور يلزم 
بالمصالحـــة، ونصوصه تحث على إنهاء تلك 
المســـألة الخلافية، وأن نعود نسيجا واحدا، 
ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسي وغير 

مرسي.
وأوضح أن قانون العدالة الانتقالية الذي 
يجـــري إعـــداده فـــي الحكومـــة وتقديمه إلى 
البرلمان سوف يتيح المصالحة، لكنه سيأخذ 
وقتا طويلا لإعداده لأنه ليس ســـهلا. وكشف 
الوزيـــر المصري أن القانـــون ”لا بد أن يحدد 
ماذا حدث، ومن المسؤول، ومن أضير وكيفية 
تعويـــض الضرر، وأطـــر المصالحة الوطنية، 

فالموضوع شائك ويحتاج مجهودا“.
تتجـــدد فكـــرة المصالحـــة من حيـــن إلى 
آخر مـــع كل موقف إيجابي مـــن النظام تجاه 

الإخوان، ســـواء بالإفراج عن مسؤولين 
بارزين في الجماعة من السجون، أو 

تبرئة شـــبابهم من بعض التهم، 
وإعادة محاكمة آخرين كانوا 

الإعدام،  عقوبة  يواجهون 
البعـــض  يعتبـــره  مـــا 
مقدمـــات لتهدئة الأجواء 

قبيل المصالحة.
وقد لا تخلو فكرة المصالحة 

مـــن تدخـــل جهـــات غربيـــة وعربية 

لـــدى النظـــام لحثـــه علـــى إبـــرام مصالحـــة 
وطنية، تضم الإخوان، تقضي على الانقســـام 
الحاصل في الشـــارع المصـــري، وتفتح أفقا 
سياســـيا للإخوان، باعتبارهـــم أكثر اعتدالا، 
من وجهة نظر الجهات الضاغطة، لكن النظام 
لمصـــري يلقي دوما الكرة في ملعب الشـــعب 
والبرلمـــان للخروج من هذا المـــأزق، خاصة 
أن إعلان المصالحة مـــع الإخوان غير مأمون 

العواقب.
قد تؤدي الفكرة، بحسب بعض المراقبين، 
إلـــى المزيد من التـــآكل في شـــعبية الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، الذي استمد جزءا كبيرا 
منها من خلال تصدّيـــه لحكم الإخوان، عندما 
كان على رأس المؤسســـة العســـكرية، كوزير 

للدفاع.
ولم يصـــرّح الرئيس المصري أنه ســـوف 
يبعـــد الإخـــوان عـــن العمـــل السياســـي رغم 
تصنيفهـــم قضائيـــا بأنهـــم تنظيـــم إرهابي، 
وقال أكثر من مرة إن نظامه وحكومته ليســـا 
في إشـــكالية مـــع الإخـــوان، هـــم مواطنون، 

ومشكلتهم مع الرأي العام في مصر.

الصمت الموحي

الصمـــت  أن  المتابعيـــن  بعـــض  يعتبـــر 
الموحـــي من جانب مؤسســـات الدولة ورموز 
الإخوان على مبـــادرات الصلح التي يعرضها 
”متطوعون“ من حين لآخر، ومنهم سعد الدين 
إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراســـات، 
تعنـــي بشـــكل أو بآخر أن هـــذا الصمت ليس 
علامة رفض، وقـــد يكون على الأقـــل انفتاحا 

أوليا على الفكرة.
أبرز الشـــواهد على ذلك، التقارب الذي تم 
تسجيله بين حركة حماس والنظام المصري، 
بعد حالة شـــبه القطيعـــة بينهمـــا منذ ثورة 
30 يونيـــو 2013 والإطاحـــة بنظـــام الإخوان. 
وتجسّـــدت ”المصالحة“ بين النظام المصري 
وحمـــاس من خلال زيارات متكررة من قيادات 
الحركـــة إلـــى القاهرة، في تناقـــض ظاهر مع 

اتهام  وزارة الداخلية المصرية لحركة حماس 
بالتـــورط في اغتيـــال النائب العام الســـابق 

هشام بركات.
أن  سياســـية  مصريـــة  مصـــادر  وتـــرى 
المصالحـــة قادمـــة لا محالة، حتـــى وإن طال 
موعدها، لأسباب تتعلق بالتزام قطعه النظام 
المصري على نفســـه في بيـــان 3 يوليو 2013 
(خارطـــة الطريـــق) بأنه ســـوف يتصالح مع 
كل من لم تلوث أياديهـــم بالدماء، وثانيها أن 
الصراع السياسي طال بين النظام والإخوان، 
ولم يعد بمقدور أحد الطرفين حســـمه نهائيا 

لصالحه.
لكن حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة القاهـــرة، يـــرى أنـــه ”لا مؤشـــرات 
إيجابية من النظام حتى الآن لإجراء مصالحة 
فعليـــة، وأن حديث وزير الشـــؤون البرلمانية 
لا يؤخـــذ على محمل الجد“. وقـــال لـ“العرب“ 
”القضية ليســـت في مصالحة الإخـــوان بقدر 
ما ترتبـــط بوجود رموز أخرى، أصبح لا غنى 

عنها عند طرح فكرة المصالحة“.
وأوضح أنه من بين هؤلاء حركة شـــباب 6 
إبريل، التي تعتبر إحدى أهم الحركات المؤيدة 
للإخوان، وغالبية شبابها في السجون، فضلا 
عـــن وجود شـــباب غيـــر منضميـــن لحركات 
سياســـية وثورية جـــرى حبســـهم. وأضاف 
”الرغبـــة في المصالحة تبدأ بهـــؤلاء، وما دام 
الحديث لم يتطرق إلى هذه الفئة فإن ما يتردد 
عـــن المصالحة مجرد إيحاء للداخل والخارج 

بأن هناك توجها جديدا للنظام“.
وزاد علـــى ذلـــك أن النظـــام المصـــري به 
”مراكز قوى كثيـــرة، كل منها يحاول الاجتهاد 
فـــي محاولة لمســـايرة أمور النظـــام، وهناك 
أيضا رجل واحد يمســـك بـــكل مقاليد الأمور 
هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمصالحة 
إن لم تخرج منه وحده بشـــكل مباشر أو غير 

مباشر، تكون كالعدم“.

صعوبات سياسية

حتـــى تكون هناك أرضيـــة خصبة لإجراء 
مصالحة، يرى حســـن نافعة ضرورة أن تكون 
لدى النظام رؤية سياســـية للم شـــمل الشعب 
والشـــباب الغاضب، ونيّـــة لتحول ديمقراطي 
حقيقي، شـــريطة أن تكون أيضا لدى الإخوان 
شـــجاعة الاعتـــراف بالأخطاء التـــي ارتكبت 
وأن تحدث مراجعات فكرية وسياســـية كجزء 
من ضمانات التحول الديمقراطي، مســـتبعدا 
حدوث هذا أو ذاك من الطرفين، على الأقل 

حاليا.
كشـــف محللـــون لـ“العرب“ أن 
توحيد  فـــي  صعوبات  هنـــاك 
كلمـــة الإخـــوان أنفســـهم 
فـــي حـــال اقتـــراب إتمام 
المصالحـــة، بيد أن بعض 
رمـــوز الجماعـــة لا يرفضـــون 
التصالـــح أو يغلقـــون الباب أمام 
التفـــاوض مـــع الدولـــة. أما شـــباب 

الإخوان ”فيرفضون أي حديث عن المصالحة 
مـــن قبل الجماعة، وســـقف مطالبهـــم لا يزال 
مرتفعـــا، ويطالبون بعـــودة الرئيس المعزول 

محمد مرسي“.
ويعتقـــد عبدالجليل الشـــرنوبي، الباحث 
والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، 
أن القضية ليســـت في إتمـــام مصالحة أم لا، 
ومتـــى يحدث ذلـــك، بقدر ما تتعلق بتســـاؤل 
مبهم ترفض الحكومة المصرية الإجابة عليه، 
وهو: هل حســـمت الدولة موقفهـــا من تنظيم 

الإخوان أم لا؟.
وقال في تصريحـــات لـ“العرب“ إن النظام 
يؤمـــن بحق المواطنـــة للإخواني ولا يريد أن 
يعلن موقفه من التنظيم، أو يكشـــف عن رؤيته 
فـــي هـــذا الصـــدد، وبالتالي فهنـــاك علامات 

اســـتفهام كثيـــرة حـــول الفلســـفة القانونية 
لمحاسبة الإخوان على خطاياهم.

ولفـــت إلى أن النظام المصـــري في مأزق، 
لأنه يلمح إلى مصالحة مع من تلوّثت أياديهم 
بالدماء، رغم أنـــه أمام تنظيم متكامل ”غالبية 
قياداتـــه تلوثـــت بالدماء بإدارتهـــم مؤامرات 
ومخططات لإنهاك وإرباك الشارع ومؤسسات 

الدولة“.
وجزم بأن اتجاه النظام إلى عقد مصالحة 
دون وضـــع ضوابط حاكمة لمســـتقبل تنظيم 
الإخـــوان وقياداتـــه ومصيرهـــم ومحاســـبة 
مجرميهـــم، ســـيكون في نظـــر المجتمع ”غير 
أمين، وســـوف يدفع فاتورة باهظة“. وشـــدد 
على أن السيســـي لن يرضي الخـــارج ويقبل 

بمصالحة إلا بإطار يرضي جميع الأطراف.
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تشريع قانوني للعدالة الانتقالية.. مصالحة محفوفة بالمخاطر مع الإخوان

في 
العمق

دخان أزمة ليس من السهل إخمادها

اللهم أجرنا من داعش ومن ترامب

[ الصلح مشروط باعتراف الجماعة بخطئها، وهي لن تعترف [ صمت النظام المصري على مبادرات الصلح يضعه في خانة المؤيدين
جدّد تصريح وزير مجلس النواب المصري مجدي العجاتي باقتراب ســــــن تشريع قانوني 
للعدالة الانتقالية يتيح التصالح مع جماعة الإخوان المســــــلمين ودمجهم في المجتمع، جدلا 
في الأوســــــاط المصرية بين رافض لهذه الفكرة من أساســــــها وبين مؤيد لها شرط أن يتم 
تحديد شروط أتباع الإخوان الذين يمكن أن يتم التصالح معهم من الذين لم تلوث أياديهم 
بالدماء؛ وبين هذا وذاك يبدو النظام المصري وكأنه يلقي بالكرة في ملعب الشعب والبرلمان 

للخروج من هذا المأزق، خاصة أن إعلان المصالحة مع الإخوان غير مأمون العواقب.

{مشـــروع قانون العدالة الانتقالية يســـتهدف أن يعود المجتمع المصري نسيجا واحدا، وهو ما 
يسمح بإمكانية أن يكون هناك تصالح مع عناصر جماعة الإخوان ممن لم تتلوث أياديهم}.
مجدي العجاتي
وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب

{ملف التصالح مع الإخوان المسلمين شائك ومعقد للغاية، ومن الواضح أن إغلاقه بات ضرورة 
وعلى الحكومة أن تبحث عن طريقة لغلقه بشكل مرض}.

مختار الغباشي
نائب رئيس المركز العربي للدراسات

7

الإرهاب يمهد الطريق أمام ترامب

ما موقف النواب من المصالحة مع الإخوان

رائف تمراز
وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان

مصطفى الجندي
نائب في البرلمان المصري

التصالح مع الإخوان 
سيكون عاملا قويا 

للنهوض بالدولة 
المصرية

لن نتصالح مع الإخوان، 
وقانون العدالة الانتقالية 

لم ينفذ للتصالح مع 
الجماعة

أصوات اليمـــين المتطرف تعلو 
للمطالبـــة بوضـــع قيـــود علـــى 
قبول المهاجريـــن ذوي الأصول 

المسلمة

◄
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} لي في فلسطين الكثير من الأصدقاء. 
جمعنا الزمن يوما في بيروت قبل أن يجليهم 

اجتياح عام ١٩٨٢ ويرحّلهم من جديد إلى 
المنافي، وتحملهم رياح أوسلو إلى ”الداخل“ 

الذي طالما سعوا للعودة إليه. لم ينقطع 
تواصلنا رغم أن المسافات باتت بعيدة في 
الجغرافيا وفي الاهتمامات، وطالما أكملنا 

حديثا انقطع كلما توفّر لنا تواصل ما. ومن 
حواضر التواصل لازمة الدعوة إلى زيارتهم 

في فلسطين.
لم أفعلها. ذلك أن في وعيي وبنائي 

ما ينفّرني من فكرة المرور عبر مؤسسات 
الاحتلال لأعبر إلى تلك الأرض التي طالما 
نفخت روائحها عبقا وعصرت حبرا نسج 

قماشة ردائنا في فهم فلسطين ومقت 
محتليها. ورغم أن جدلا في ذاتي يدور ما بين 
العاطفي والعقلاني حول ضرورة الزيارة من 
عدمها، فإن عدم الحسم في هذه المسألة لدى 

الفلسطينيين أنفسهم، بمن فيهم أصدقائي 
هناك، رجّح كفّة الإحجام عن العبور نحو 
فلسطين أو تأجيل تلك الفكرة إلى حيوات 
أخرى، ولكن ذلك الموقف لا يعبّر عن حسم 

مبدئي بقدر تعبيره عن قصور في الإفتاء في 
هذا الشأن، بما يغنيني عن الحكم على من 

يفتي بغير ذلك.
في فلسطين من يعتبر أن زيارة أي عربي 

هي اعتراف بأمر الاحتلال وإمرة المحتل، 
وبالتالي فإن الأمر تطبيع مجاني. وفي 

فلسطين من يعتبر أن زيارات من هذا النوع، 
ومن قبل العرب بالذات، هي تطبيع مع 

الفلسطينيين ودعم معنوي، وربما اقتصادي 
وسياسي، لهم. ومع ذلك فإنه، وبمناسبة 

زيارات عربية لافتة، يتجدد السجال الداخلي 
حول الأمر، ناهيك عن ذلك في الخارج، حول 

تطبيعية الزيارات من عدمها.
والحقيقة أن العقل العربي لم يستطع 
تطوير وسائل مقارعة الاحتلال، وربما لم 
يجد سبيلا آخر، غير تلك التي تَرْدَحُ بها 

منابر تقليدية انتمت إلى النظام السياسي 
العربي أو نظام المعارضة العربي. لم تستطع 

وسائل المقاطعة إضعاف سطوة المحتل، 
ولم تسجل وسائل الصدام الناري بنسخته 

الرسمية أو تلك الفصائلية إرباك التمدد 
الاحتلالي. بات الحدّ الأدنى لرفض الاحتلال، 
بعد تصدّع الحدود القصوى، أن يُقاطع هذا 

المحتل وألا يتم اللقاء به ولا محادثته ولا 
رؤيته حتى لو كان أمامك.

بدا البيت العربي مرتبكا برواج ظاهرة 
الفضائيات العربية التي تقدم للعرب داخل 

بيوتهم ”ضيوفا“ إسرائيليين يحدثونهم 
ويسألونهم ويساجلونهم ويعنفونهم. كان 

الطرف الإسرائيلي حريصا على تلبية دعوات 
تلك الفضائيات لتوق إلى اختراق حصار 
ثقافي ونفسي للمشاهد العربي. نجح أمر 

ذلك، وجاء في إطار جهد الإعلام العربي 
في مواجهة ذلك الإسرائيلي، رغم أن الأمر 

بقي نافرا، طالما رفض الضيوف العرب 
الاصطفاف داخله.

مفارقة الأمر أن علاقة العرب بإسرائيل 
بقيت متشنجة تختلف عن علاقة فلسطينيي 

”الداخل“ بإسرائيل على ضفتي خطوط 
الـ٤٨ والـ٦٧. فبالنسبة إلى الفلسطينيين، 

فهم يعيشون تطبيع الضرورة في تفاصيلهم 
اليومية، بما يجعل من التعاطي مع المحتل 

أمرا مقاوما. ومفارقة الأمر أن إسرائيل سعت 
لترجمة كتب العرب إلى العبرية، ليس تحريا 
لاقتراب العرب منهم، بل ربما من أجل تطوير 
الوعي الإسرائيلي العام للانخراط المقبل أو 

المحتمل مع البيئة العربية المحيطة.
ليس بالضرورة أن تكون استضافة 

القناة التلفزيونية الإسرائيلية I٢٤ للكاتب 
الفرنسي لبناني الأصل أمين معلوف جزءا 

من توجّه لاختراق الثقافة العربية والولوج 
إلى دواخلها. وربما أن نقاشا جرى في أروقة 

القناة الإسرائيلية حول مفاعيل المقابلة 
العتيدة، لكن النقاش لا يمكن أن يمسّ 

حدود التفاعل مع الثقافة العربية ومثقفيها، 
ذلك أن أمين معلوف في عرفه، وفي عرف 
الإسرائيليين، لا يقدم نفسه مثقفا عربيا 

مهووسا بالهمّ العربي في بعديه الماضوي 
والراهن، بل هو كاتب فرنسي يعبّر بلغة 

روسو وموليير، ولا تعود أعماله إلى العالم 
العربي إلا مترجمة من أصل إلى منقول. 

وربما في مضمون المقابلة الشهيرة، التي 
تناولت اللغة والثقافة وشخوص الأكاديمية 

الفرنسية ولم تتطرق إلى التماس العربي 
الإسرائيلي، ما يزيد من جانب الفرجة 

الهامشي للحدث لا جانب المتن.
لا أعرف ما إذا كان باستطاعة أمين 

معلوف التهرّب من تلك المقابلة بصفته مثقفا 
فرنسيا عضوا في أكاديمية ”الخالدين“ 

الفرنسية. لم يتحدث الرجل عن ظروف تلك 
المقابلة واكتفى بتعليق فيسبوكي مقتضب 

للردّ على الصدح الذي تناهى له من بيروت. 
وليس مطلوبا منا أن نطالب معلوف بموقف 

ضد التيار في فرنسا، فقط لأن في جيناته 
البيولوجية ارتباطا بمنطقتنا. لم نعرف 

للرجل أطروحة عروبية أو نزوعا قوميا أو 
ميولا عالمثالثية أو حتى تحدره من نسل 

يقاتل في فلسطين، حتى نستفيق على فعلته 
التي لم تعد معزولة لا سابقة لها.

طالما اشترط ضيوف الفضائيات العرب 
ألا يكون حوار مباشر بينهم وبين ضيوف 

إسرائيليين. بعض هؤلاء فلسطينيين 
تفاوضت وتحاورت قيادتهم (في عهد 

أبوعمّار وبعده) وأفضت إلى أوسلو. أما 
الحوار بين فصائل غزة والإسرائيليين فهو 
جار لدواعي ترتيب يوميات علاقات القطاع 

بالسجان الإسرائيلي، فيما أقر العرب مبادرة 
سلام تقتضي التفاوض والكلام والحوار، 

بعد أن تمّ مثل هذا مع مصر والأردن وأنتج 
معاهدات سلام. بمعنى آخر أن الكلام 

جار رسميا، وعلى قدم وساق، بين العرب 
والإسرائيليين، ناهيك عن ذلك غير الرسمي 
الذي يجري تحت أضواء المؤتمرات الدولية.

ليست المشكلة في أن تتكلم مع عدوك، 
المشكلة في ما تريد أن تقوله لعدوك. ولن 

يعني الكلام مع جهات إسرائيلية قبولا بأمر 
إسرائيل الواقع إذا كان متن الكلام يرفض 

هذا الأمر وهذا الواقع. ثم إن المشكلة الأكبر 
تكمن في الخبث الذي يقيحه الممانعون 

الغاضبون من خطيئة أمين معلوف، وهم 
الذين يباركون كل يوم تدمير البراميل لمدن 
سوريا ويصفقون بإعجاب لا متناه لعبقرية 

الطغاة وسواد ما يرتكبون. وما تريده جوقة 
الممانعة هو انتهاز أي فرصة عارضة ما وراء 
البحار من أجل تغطية روائح العفن في وسط 

البيت الكبير.
سنتحفظ كثيرا على ظهور أمين معلوف 

على شاشة قناة إسرائيلية، لا بسبب جذوره 
اللبنانية وهو الذي يحلق في العالمية ويقرع 
أبواب ”نوبل“، بل بسبب كونه كاتبا فرنسيا 

إنسانويا لا يجب أن تفوته مناسبة كهذه 
لتثبيت انتقاد لممارسات الدولة المحتلة 

الوحيدة في العالم، على حدّ ما عبّر عنه 
عمدة تل أبيب بعد ساعات على عملية إطلاق 

النار الأخيرة في المدينة.
ضُبط أمين معلوف متلبسا بلقاء علني مع 
فضائية إسرائيلية. لم يقم بأي تواصل سري 
مع الموساد الإسرائيلي بأمر من قيادة بلاده، 

على ما كشف حديثا أحد ضباط المخابرات 
الإيرانية السابقين، ولم يدبّر صفقة سلاح 
على ما كشفته الـ”إيران غيت“ من تسليح 

إسرائيلي لجيش الجمهورية الإسلامية 
آنذاك.

هم لا يطالبون معلوف إلا بالاعتذار، 
تماما كما لو اصطدم كتفه بكتف أحد المارة. 

نتحفّـظ على الحدث والحادثة ونعلم أن 
ظهـور معلوف على شـاشة إسرائيلية لا 

يؤخّر تحرير فلسطين لمن ينوي ذلك، لكنه لا 
شك / ربما يستفزّ فلسطينيين أحبوا معلوفا 

وكتاباته. نرجـو لأمين معلوف أن يجري 
مراجعة يطلعنا عليها، ونقول للرجل من 

حقّك أن تراجع وتتراجع، لكن إياك أن تعتذر 
لهؤلاء.

عن الـ{إيران غيت}.. وذنوب أمين معلوف

{مواجهـــة اليـــوم هي في التخفيف من أضـــرار العقوبات والتعاطي بـــذكاء للحفاظ على القطاع 

المصرفي اللبناني، وأدعو إلى تشكيل فريق اخصائي لدراسة الموضوع ومعاونة رياض سلامة}.

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

{هاجســـي أن نتمكن من جعل الناس يعيشـــون مع بعضهم، ولم أعتقد يوما أن المسألة سهلة، 

وقد يكون انطباعي في الفترة الأخيرة أنها أصعب مما كنت أتصور}.

أمين معلوف
الكاتب اللبناني الفرنسي

} عقوبات الخزانة الأميركية المالية على 
حزب الله يبدو أنها بدت مؤثرة، هذا ما 

تُظهره المواقف الرسمية الصادرة من قيادات 
هذا الحزب في المرحلة الحالية، ومن خلال 
محاولته التهويل على المصارف اللبنانية 
وتهديدها غير المباشر عبر رسائل تحذير 

مباشرة وتهديد غير مباشر. علما أن أمين عام 
حزب الله كان أعلن مطلع العام الجاري أن 

حزب الله لا يتأثر بالعقوبات المالية الأميركية 
لأنّ ليست لديه أموال في المصارف، وإنما 

مصدر اهتمامه بالعقوبات يتصل بأنّه يريد 
حماية مصالح اللبنانيين.

في الأيام القليلة الماضية شن حزب الله 
هجوما على حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة بعدما أكد أنه سوف يلتزم بالقرارات 
الأميركية لحماية القطاع المصرفي، ولضمان 

ثقة المودعين.
المتابعون لهذا الملف، لا يتعاملون مع 

انتقادات حزب الله لرياض سلامة بجدية، 
فبرأي هؤلاء، أن كل قرار يتخذه حاكم البنك 

المركزي إنما وضع قيد التنفيذ بالتنسيق 
مع قيادات حزب الله، ولا سيما عبر ممثليه 

في الحكومة أو من خلال ممثليه في البرلمان 
الذين لم ينقطعوا عن التواصل المباشر 

بحاكم المصرف المركزي، والهجوم أو التهويل 
على سلامة ما هو إلا بروباغندا إعلامية أو 
محاولة تعويض معنوي عن عجز حزب الله 
عن الرد على الإدارة الأميركية مباشرة. ذلك 
أن سلامة، الطامح لموقع رئاسة الجمهورية، 
يعلم أن قبول حزب الله به شرط لا مفرّ منه 

للوصول إلى الرئاسة. وبالتالي رياض سلامة 
لا يمكن أن يتصرف بعدائية مع حزب الله بل 

بتنسيق كامل معه.
وعلى الرغم من تشديد سلامة في حديث 

أخير له على محطة سي.أن.أن ”بأن الأولوية 
بالنسبة إلى المصرف المركزي هي إبقاء 

لبنان على الخارطة المالية الدولية من خلال 
تحديد آلية لتطبيق القانون، مع الأخذ في 

الاعتبار الحفاظ على حقوق الشيعة في 
القطاع المصرفي“، إلاّ أنه لم يسلم من سهام 

حزب الله وعلى الفور صدر بيان عن كتلة 
حزب الله في البرلمان رأت به أن ”استهداف 
الإدارة الأميركية للمقاومة وجمهورها عبر 

القطاع المصرفي اللبناني سيبوء بالفشل ولن 
ينجح في تحقيق أهدافه“. واعتبرت الكتلة أنّ 
الحكومة والمصرف المركزي ”معنيان مباشرة 

بحماية سيادة لبنان واستقراره النقدي 
والاجتماعي“. كما انتقدت الكتلة بشدّة 

الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي بوصفه 
”ملتبسا ومريبا يشي بتفلت السياسة النقدية 

من ضوابط السيادة الوطنية ولذلك نرفضه 
جملة وتفصيلا“.

في هذا السياق يلفت الخبير الاقتصادي 
والمالي اللبناني محمد وهبه إلى أن ”لبنان 
مجبر على الالتزام بالقوانين الأميركية لأن 
٩٠ بالمئة من اقتصاده ”مُدَوْلر“ أي مرتبط 
بالدولار الأميركي، فلا يمكن أن تخرج أي 

مؤسسة مالية ومصرفية تخضع لقانون النقد 
والتسليف وللسلطة النقدية التي يمثلها 

مصرف لبنان عن القوانين الدولية“. كما أكد 
أنّ ”أمام القوانين المحلية الراعية الإجراء 
والقوانين الدولية، فإن لبنان محتم عليه 

تطبيق الدولية منها“.
وأضاف أنّ ”القانون مطاط وأصبحت 

المخاوف من أن تطال هذه العقوبات 
المؤسسات الاجتماعية والتربوية كما 

الصحية، في حين أصبح مستشفى ”الرسول 
الأعظم“ وغيره من المؤسسات التابعة لحزب 

الله على لائحة العقوبات“. وتساءل ”إذا 
كان المقصود من هذه العقوبات حزب الله أو 

الدولة اللبنانية“. وقال وهبه إنّ القانون فيما 
لو طبق فعليا يهدد بضرب بيئة اجتماعية 

واسعة في لبنان.
وأمام حالة الهلع التي أصيبت بها بعض 
المصارف، فقد بادرت في البدء بشكل عشوائي 

إلى إقفال حسابات تعود لحزب الله وعدد 
من نوابه، مع العلم أنّهم ممثلون للشعب دون 

العودة إلى المصرف المركزي لحماية نفسها 
من العقوبات. كما أن بعض البنوك أغلقت 

أو جمّدت الحسابات العائدة لمؤسسات 
اجتماعية وتربوية تابعة لحزب الله قبل أن 

ترسل الملفات المعللة لهيئة التحقيق الخاصة.
في المقابل لا بدّ من الإشارة إلى أنّ حزب 
الله الذي لا يُخفي تورطه في أكثر من جبهة 
في المنطقة متهم أيضا بنشاطات أمنية في 

أوروبا وأفريقيا وغيرهما، وبالتالي فإنّه 
يتوقع أن يكون عرضة لعقوبات مالية وغير 

مالية وهو المصنف دوليا على أنّه حزبٌ 
إرهابي.

كما أن الإعلام الأميركي والغربي يتحدث، 
باستمرار، عن اكتشاف خلية لحزب الله تعمل 

في المخدرات وتبييض الأموال من أميركا 
اللاتينية إلى أميركا الشمالية، مرورا بأفريقيا 
والشرق الأوسط، وهذا بحد ذاته يجعل حزب 

الله محل متابعة أميركية ودولية. كما أن 
حزب الله تحول إلى دولة قائمة بحد ذاتها 

لها جيوشها موظفوها ومصاريفها الهائلة، 
وهو بحاجة للمئات من ملايين الدولارات 

سنويا لتمويل نشاطاته المتعددة والمختلفة، 
تتجاوز المساعدات الإيرانية.

من هنا فإنّ حزب الله بحاجة ماسة 
لحسابات مصرفية وهمية بأسماء أشخاص 

وممولين لا يعدو كونهم واجهة يضعها 
الحزب أمام الناس للتمويه، وهو يملك 

مؤسسات تجارية متوسطة وكبيرة لدى 
جميعها حسابات مصرفية وتعاملات تجارية 

وارتباطات مالية مع بنوك وشركات أخرى.
وقد ساهمت مرحلة ما بعد حرب تموز 

٢٠٠٦ في إغراق حزب الله ماليا وتدفقت 
باتجاهه مليارات من الدولارات عمل على 

توظيفها واستثمارها عبر رجال أعمال 
وشركات محلية وإقليمية.

ربما لاحظ الكثيرون أنّ نقطة ضعف حزب 
الله، ربما الوحيدة، تكمن في التضييق على 

نشاطاته التجارية والمصرفية وكشف عمليات 
بيع المخدرات وتجارة الألماس وتبييض 

الأموال.
لعبة التهويل لا تنفع مع القطاع المصرفي 

كما يقول الخبراء، ذلك أنّ البنك المركزي 
والبنوك اللبنانية ليست لديها أي قدرة على 
مجابهة أميركا والقطاعات المالية الأميركية 

التي تتحكم بجميع التعاملات المصرفية 
بالدولار الأميركي في العالم، بما فيها سندات 

الخزينة والبورصات والمقاصات الدولية.
كل التهويل الذي يمارسه حزب الله 

وإعلامه الحربي حاليا على القطاع المصرفي 
هو خير دليل على ضعفه وقلة حيلته. حزب 

الله لا يملك القدرة على التحكم في هكذا 
معركة خاسرة من أساسها.

المؤكد أنّ قانون العقوبات الأميركي 
يفرض نفسه على القطاع المصرفي اللبناني، 

وتبقى الإشكالية في الكيفية التي سيواجه 
بها لبنان هذه العقوبات بأقل ضرر ممكن 

على الاقتصاد اللبناني المتهاوي والذي 
يسنده اليوم قطاع مصرفي صار بحاجة إلى 

من يحصنه.

معركة حزب الله مع المصارف اللبنانية.. خاسرة

ليست المشكلة في أن تتكلم مع 

عدوك، المشكلة في ما تريد أن تقوله 

لعدوك. ولن يعني الكلام مع جهات 

إسرائيلية قبولا بأمر إسرائيل الواقع إذا 

كان متن الكلام يرفض هذا الأمر وهذا 

الواقع

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

علي الأمين
كاتب لبناني
ينن االأملأ عليل

كل التهويل الذي يمارسه حزب الله 

وإعلامه الحربي حاليا على القطاع 

المصرفي هو خير دليل على ضعفه 

وقلة حيلته. حزب الله لا يملك القدرة 

على التحكم في معركة خاسرة من 

أساسها
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آراء
} لا يختلف اثنان من العراقيين على حقيقة 

أن داعش منظمة إرهابية متطرفة احتلت ثلث 
أراضي العراق في العاشر من يونيو عام 

2014 لأسباب لم تعد خافية على أحد، وأهم 
تلك الأسباب أن هذه المنظمة هي صنيعة 
تخدم مصالح الدول الكبرى والمتوسطة. 

وكان واجبا على حكومة العراق أن تحول 
المعركة ضد داعش إلى حرب وطنية عراقية 

يشارك فيها جميع العراقيين وليست فئة 
أو طائفة، ولا أن تتحول إلى غطاء لهيمنة 

نفوذ خارجي، فالتاريخ الإنساني والعراقي 
يؤكد أن معارك التحرير الوطنية تشكل 

فرصة ذهبية لتجاوز الخلافات الداخلية 
والسياسية، وتحول الشعب إلى قوة 

متماسكة تغيب فيها نعرات الثأر والحقد 
وتصفية الحسابات، وخلالها تتم الاستعانة 

بكل جهد وطني لصالح المعركة.
والأمثلة كثيرة؛ فهذه فيتنام وتلك اليابان 
وكوريا الجنوبية وغيرها كثير، حيث شكلت 
تلك الحروب فرصة لانتعاش الروح الوطنية 

وغياب الخلافات الفرعية واندحار نزعات 
الحقد والاختلاف الديني والمذهبي والعرقي، 

وتحولت تلك البلدان بعد نهاية حروبها 
بسنوات قليلة إلى أقوى الدول إنتاجية في 
العالم. للحروب الوطنية معايير ومعطيات، 
فحين يتعرض شعب لاحتلال أجنبي، مهما 

كان شكله، توضع استراتيجيات خاصة 
للمواجهة تستنفر خلالها كل الجهود 

والموارد الوطنية، وأهمها الجهد البشري 
والتعبوي الذي يرقى إلى مستويات 

استثنائية في الرعاية والاهتمام من قبل 
قيادة البلد، وتعطى أولويات خاصة لتلك 

الحرب، وتجمد مشاريع تنموية ويتحول المال 
إلى الجهد الحربي، كما توضع المخططات 

للتعبئة الوطنية الإعلامية والسياسية، لأنها 
العناصر الأولى للانتصار على العدو.

وخلال الحرب تجتث رؤوس الفساد 
ويضيق الخناق على أشخاصها إلى درجة 

قطع رؤوسهم بالعدل، ويصبح الوطن 
هو الشعار الأول في التعبئة والإعلام. 

مثال قريب حصل في ميدان تعبئة الموارد 
البشرية، فخلال الحرب العراقية الإيرانية 

(1980 – 1988) استنفرت قيادتا البلدين 
عناصر التعبئة بصورة صحيحة، ووضعت 
البرامج لاستثمار أي جهد بشري حتى وإن 
كان مخالفا للنظام القائم، حيث قام رئيس 

النظام الإيراني في ذلك الوقت هاشمي 

رفسنجاني بدعوة جميع الكفاءات الإيرانية 
من المهندسين والعلماء الذين غادروا بلادهم 

بعد سقوط الشاه وأسقطت عنهم جميع 
التهم، فانضموا إلى الجهد الحربي الإيراني 

ضد العراق وحققوا نتائج مهمة لصالح 
حرب إيران ضد العراق، وحصلت مثل تلك 

السياسات في الجانب العراقي عندما جنّدت 
قيادة النظام في الجهد العسكري البشري 
جميع المكونات وخصوصا الشيعة الذين 
شكلوا النسبة الغالبة في تعداد الجيش 

العراقي.
فهل ما يحصل اليوم في المعركة ضد 
داعش يقترب من المبادئ العامة للحرب 

الوطنية؟ الجواب للأسف كلا، فعراق اليوم 
يخضع لنظام تقوده أحزاب لها رؤيتها 

العقائدية والسياسية الطائفية التي تصف 
داعش بأنه منظمة ”تكفيرية سنية تشكل 
امتدادا للسعودية ودول الخليج“، ولهذا 

فالمعركة ضده هي بذات الوقت معركة ضد 
المعسكر الطائفي الآخر، كما وضعت العرب 
السنة في العراق في صف واحد مع داعش، 

ولهذا فشلت القيادة الحالية للبلد في 
تحويل مفردات معركة داعش إلى قضية تهم 
جميع العراقيين سنة وشيعة وعربا وأكرادا 

وتركمانا ومسيحيين. كما عظمت أوصاف 
تلك العصابة المتطرفة حتى وصفت من قبل 

بعض مفكري قيادات الأحزاب الشيعية بأنها 
”أمة بائسة“ وهو وصف طائفي.

داعش في حقيقته مجموعة من 
العصابات المتطرفة المعزولة عن العرب 

السنة رغم أنها تحركت في حواضن مدنهم، 
تشكلت ونمت بسرعة مذهلة بمعاونة قوى 
دولية وإقليمية كبيرة باعترافات مسؤولين 

استخباريين أميركان وأوروبيين، وهو 
وليد خبيث للقاعدة التي دخلت العراق في 
الأنبار وهزمـت منها عام 2006 بسرعة على 
أيدي أهل الأنبار أنفسهم (الصحوات). لقد 

شنت حملة سياسية وإعلامية ظالمة ضد 
أهل الأنبـار والفلوجة وكأنهم المسؤولون 

عن قدوم داعش، وكان الجدير بحكومة 
حيدر العبادي أن تشخص ومن خلال 

التحقيق الدقيق أسباب الهزيمة العسكرية 
لاجتياح يونيو 2014، علما بأن التحقيق قد 
تمت لفلفته ممـا دفع برئيس اللجنة، حاكم 
الزاملي، إلى التصريح قبل أيام بأن هناك 

أسبابا سياسية حالت دون استكمال نتائج 
التحقيق وتجميد هذا الملف، وإن ثلاثة من 

القادة العسكريين المسؤولين قد هربوا مع 
أموال طائلة إلى خارج العراق. ومعروف 

أن قسما كبيرا من أبناء المحافظات العربية 
السنية والذين بقوا في ديارهم قد أجبروا 
على التحول إلى حاضنة لداعش الإرهابي، 

وكان لسياسة البطش والإقصاء والإفقار 
والتمييز من قبل الحكومة وأحزابها دور 

في ذلك.
وإذا استمرت هذه السياسة فسيولد 

داعش جديد مرة أخرى، ولعل من الأسباب 
التي عقّدت الأوضاع الطائفية أن القيادات 

السنية الهزيلة المشاركة في العملية 
السياسية لم تتخذ مواقف جريئة لرفع 

الحيف الطائفي، والضغط باتجاه إعادة 
التوازن بما يليق بمكانة المواطنين وكرامتهم. 

وفضل هؤلاء الحفاظ على امتيازاتهم على 
التعبير عن مصالح أبناء جلدتهم.

لقد منعت بيئة المعركة الحالية وعطلت 
الانتفاضة الشعبية الهائلة ضد الفساد 
والمفسدين، مع أن القضاء على الفساد 

ومحاكمة رموزه وشبكاته وإعادة الأموال 
المسروقة وتعديل مسار العملية السياسية 

يخدم المعركة، لكن هذا لم يحصل، ووجد 
العبادي فرصته الذهبية للتخلص المؤقت 

من العبء الذي مر به في الأيام الأخيرة 
لإبعاد المخاطر التي تتحدى مركزه الوظيفي، 

ولهذا فهو يخشى حين صرح قبل أيام ”من 
أن تسرق المظاهرات انتصار الفلوجة“، كما 

تحولت المعركة ضد داعش استراتيجيا 
وسياسيا إلى فرصة لتسريع وتيرة الهيمنة 

الإيرانية على العراق باعتباره التاج الأول 
لتصدير الثورة قبل سوريا ولبنان، وهناك 
استثمار إيراني ذكي لحالة ضعف ووهن 

إدارة باراك أوباما، ولجعل هذا البلد 
قاعدة مواجهة استراتيجية ضد السعودية 

والخليج بعد تعطيل أي فرصة لإعادة العراق 
إلى محيطه العربي، ولهذا لم تتمكن المبادرة 
الخجولة بإرسال موفدين للعبادي إلى بعض 

العواصم العربية من تقليل حجم الأضرار 
التي لحقت بالعراق جراء عزلته العربية، 

لأنها لم تنبع من سياسة حقيقية وإنما 
لأغراض تكتيكية رغم أن وزير الخارجية 

إبراهيم الجعفري لم يوفق في تصريحاته 
”بأن قاسم سليماني مستشار للحكومة 

العراقية“، أو تبريراته بالانتهاكات الصارخة 
ضد المدنيين التي استهجنت من جميع 

المؤسسات الحقوقية في العالم. كما لم يوفق 

رئيس الوزراء العبادي في استيائه وانفعاله 
من القنوات الفضائية العربية لأنها نقلت 

الانتهاكات الجسيمة في الفلوجة.
العبادي يعرف، وهو الذي عاش أكثر من 

ربع قرن في بريطانيا (بلده الثاني)، جزاء من 
يعتدي على حقوق الحيوانات فكيف بمشاهد 

الجلد المبرح والشتائم الطائفية ضد مدنيي 
أهل الفلوجة الأبرياء وكيف يذبحون كالشياه 
وتقطع رؤوسهم وتجمع في الأواني وتصور، 
وكيف يساق رتل من هؤلاء الشباب إلى الموت 

في تكرار مفجع للمشهد الإجرامي الذي قام 
به داعش ضد الشباب الأبرياء في ”سبايكر“ 

قبل سنتين، حيث يتم الثأر من شباب 
الفلوجة الأبرياء المساقين للموت وتلقى 

عليهم شعارات السباب والشتائم من قبل 
أفراد الميليشيات مثل ”هذا جزاؤكم يا أهل 
الأنبار، السن بالسن والعين بالعين“، فهل 

هذه أفلام مفبركة كما يتراءى للبعض، وسط 
اعتراف العبادي الضمني بها؟ وهل هذه هي 

بيئة ”المعركة الوطنية“ ضد داعش؟
ولم توقف تلك الانتهاكات اعترافات 

العبادي وزميله في المسؤولية رئيس البرلمان 
سليم الجبوري ودعوتهما إلى تشكيل لجان 

تحقيقية، في حين بارك السفير الأميركي 
ببغداد تلك الانتهاكات، واعتبر ما يجري 

حالة طبيعية، ويصمت السياسيون السنة 
المنتفعون والمتاجرون بالدماء العراقية 

الزكية، وبدأ بعض هؤلاء التجار من داخل 
الأنبار الترويج لتصفية حسابات محلية 

ستزيد من تعقيدات الأوضاع في الأيام 
المقبلة.

واقع الحال يشير إلى أن هناك تواطؤا 
إقليميا وأميركيا للتغطية على ما يجري 
من انتهاكات مرتبطة بالمشروع المقبل لما 

بعد داعش، ويتطلب الوضع أن يرتفع 
صوت العقلاء من داخل البيت السياسي 
الشيعي من الغيورين على أبناء بلدهم، 

إلى جانب كل صوت وطني عراقي شريف 
غير ملطخ بالفساد والإرهاب والطائفية 
لتعطيل هذه السياسات الغريبة عن أهل 

البلد والتي تستهدف تمزيق شعب العراق 
بسنته وشيعته، وهي لا علاقة لها بقضية 

تحرير البلد من داعش وإنما يتم استخدامها 
كغطاء، ولعل أخطر الحلقات ما يمكن 

أن يقع في الأيام المقبلة في الموصل من 
عمليات مماثلة لما يحصل ضد أبناء الفلوجة 

وستكون الصورة أكثر قساوة لا سمح الله.

لماذا لم تتحول معركة داعش في العراق إلى حرب وطنية

{الحكومـــة العراقية تدعو حكومات العالم والمنطقة للوقـــوف إلى جوار العراق في الحرب ضد 

الإرهاب من خلال التصدي لكل جهة يثبت أنها قدمت أو تقدم الدعم المالي للإرهاب}.

سعد الحديثي
المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

{توصلنا إلى أدلة تثبت أن فصائل الحشد الشعبي في قاطع المسؤولية كانت وراء الممارسات 

التي تعرض لها المواطنون، أطالب بتقديم من ثبتت ممارسته لهذه الانتهاكات للقضاء}.
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} في 16 يونيو 1988 توفي عالم الاجتماع 
سيد عويس. لم يمهله القدر لرصد 

آثار الانفجار الكوني، في السنوات 
العشر الماضية، عقد فيسبوك الذي أتاح 
ديمقراطية غير مسبوقة، تخترق أسوار 

الشعوب السجينة، وتتسلق حواجز 
الجغرافيا، وتتجاوز عوائق اللغات، إلا 

أن الموقع لم يحظ بقدر كاف من دراسات 
وبحوث عن تأثيره السياسي والاجتماعي 
والسيكولوجي، إسهامه في إسقاط أنظمة 
مستبدة، وتأسيس علاقات افتراضية أكثر 

واقعية من علاقات تقليدية، فضلا عن وجهه 
الآخر في إشاعة ثقافـة معلوماتية أفقيـة، 
وترسيخ ”جيتوهات“ أقرب إلى الحصون 

للوقاية النفسيـة، ونسف صـداقات تـاريخية، 
وتحطيم علاقات أسرية، اندفاعا وراء 

الاستسهال، والميل إلى التعميم، والاكتفاء 
بالتقاط كلمة من هنا، وشائعة من هناك، 
وتبني آراء حادة، واتخاذ مواقف يقينية 
خشنة، يمكن النظر إليها كأحد تجليات 

الديمقراطية حين يمارسها مبتدئ غشيم 
في سن متأخرة، من دون أن يتلقى، في سن 

مناسبة، تربية تؤهله لتقبل المختلف، وتحثه 
على الدفاع عن وجهات نظر لا تروقه، ففتح 
له فيسبوك بابا واسعا يضيقه على غيره، 

إلى حد التحريم.
في كتابه ”هتاف الصامتين: ظاهرة 

الكتابة على هياكل المركبات في المجتمع 
المصري المعاصر“ بحث سيد عويس عما 
وراء الكتابات على السيارات (الخاصة 

والنقل والأجرة والحافلات) وعربات الكارو 
وعربات المشروبات والمأكولات الشعبية. 
كلمات وأدعية يرجون بها سعة الرزق، 

والسلامة من شر الطريق، ودرء الحسد. وفي 
كتابه ”من ملامح المجتمع المصري المعاصر: 

ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام 
الشافعي“ تقصى أسباب إدارة الضعفاء 

والمظلومين ظهورهم لمن بأيديهم الأمر، 
والتماسهم العدل في رمز للعدل، فيكتبون 
إليه شكاواهم على سبيل الشفاعة. اتسق 
هؤلاء الشاكون مع ثقافتهم وقلة حيلتهم، 

فأغلبهم لم ينل حظا من العلم. أما من 
يتوجهون إلى الله بكتابات متواصلة على 

فيسبوك فليسوا أميين، ولا تنقصهم المعرفة 
بأن الله ليس له حساب في مواقع التواصل 

الاجتماعي. في الغالب لا يكتبون إلى الله 
عبر تويتر؛ فمئة وأربعون حرفا لا تتسع 

للثرثرة، في موقع يمتاز بالتقشف، ولا يمنح 

فرصا كافية للنفاق الديني عبر تفاعلات 
سريعة ويسيرة تميز فيسبوك.

في فيسبوك صفحات أنشأ بعضها 
محبون، وبعضها ”رسمية“ لمن يحملون 

لقب ”الدعاة الجدد“. شبان بمظهر عصري 
يتقربون إلى الناس بالتخلي عن الجلباب 
وغطاء للرأس يستر الشعر، ولا يظهر من 

جسد الواعظ التقليدي المتأثر بالسلفية 
البدوية إلا الوجه والكفين. أما ”الداعية 
الشاب“ الذي يمتهن دعوة المسلمين إلى 

الإسـلام فيرتدي التيشيـرت والجينـز، 
ويتمتع بوسامة يلزمها ذقن حليق، 

وابتسـامة مصطنعة لا تخلو من استعلاء 
يفشـل في إخفائه، ويلجأ إلى اللهجة 

الدارجة، المائعة أحيانا، مع تطعيمها إن لزم 
الأمر أو لم يلزم بكلمات إنكليزية، فضلا عن 

كتابـة بوستات إلى الله بالإنكليزية، كما كتب 
 May Allah accept our fasting.. :معز مسعود

Amen
قراءة سريعة لصفحة مسعود، تشير 
إلى أنها مضخة ذات اتجاه واحد، تبث 

أخباره وإعلانات عن برنامجه التلفزيوني، 
وأدعية إلى الله الأقرب إليه من حبل الوريد، 

فيستجيب الآلاف إعجابا، ولا يرد على من 
يناقشه، تاركا هذه السفاسف للمتابعين، 

وعددهم 7.271590 من هذه الأدعية ”يا إلهي 
ومليكي.. أنت تعلم كيف حالي.. وبما قد 

حلّ قلبي.. من هموم واشتغال.. فتداركني 
بلطف.. منك يا مولى الموالي.. يا كريم الوجه 

غثني.. قبل أن يفنى اصطباري“. لم يشر 
”الداعية الشاب“ إلى صاحب الدعاء الإمام 
عبدالله الحداد، ولا يعنى المتابعون بهذا 

الأمر، وقد سارع 4085 مريدا إلى نيل شرف 
مشاركة الدعاء في صفحاتهم، وأبدى الآلاف 

إعجابهم، وبكى دمعا 617، ولكن أحدهم 
تساءل: كيف نقول لله ”غثنى قبل أن ينفذ 

اصطباري! كأننا نقول لربنا يا تعمل لنا اللي 
احنا عايزينه يا إما لن نتبع كلامك! الصبر 
ربنا أمرنا به. ربنا بشر الصابرين. واجبي 
أني أوضح لك..أكيد في دعاء أكثر تهذبا“، 

وبالطبع لن يتواضع الداعية النجم ويجيب 
عن هذا الاستنكار.

حين أراد معاوية اختبار عزيمة أبي ذر 
الغفاري، وإخلاصه في دعوته، أرسل إليه 

ألف دينار، وفي الصباح احتال لاستردادها، 
ففوجئ بأنه فرقها كلها. كما لم يعلن أبو 

ذر أنه وزع المال على المحتاجين، فلا يضطر 
من اطمأن قلبه بالإيمان إلى رفع صوته 

بالدعاء، فعليا أمام الناس أو افتراضيا 
في صفحته على فيسبوك؛ ليس لثقته بأن 
الله ليست له صفحة فيسبوكية، وإنما لأن 

علم الله بحاله يغني عن سؤاله، وإيمانه 
بآيتي ”ادعوا ربكم تضرعا وخفية“، ”واذكر 
ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر 

من القول“. وتكفي الآيتان دليلا على أن 
انتشار أسطوانات الأدعية التي يتباكى فيها 

المنشدون نوع من التجارة بالدين، تشجع 
عليه السلطات القامعة.

في فترات التردي تتراكم مظاهر التغييب، 
والسطو على وعي المواطن ووجدانه، باسم 

الوطنية، وباسم الدين. يتحالف الطرفان 
في اقتسام مساحة التخويف، وإشاعة 
اقتراب أخطار تهدد الوطن والدين، فلا 

يفكر المواطن الطيب في حرياته المنقوصة، 
واستلاب صار ضحية له، ويكون من الترف 

أن يستنكر استبدادا لا يخفى على عاقل 
أو متوسط الذكاء، ولن يعي أن حريته هي 
الضامن الأكبر لسلامة الوطن والدين. في 

الخطاب الرسمي المصري تبرير لتقييد 
الحريات، واستمرار قانون حظر التظاهر غير 

الدستوري وغير الإنساني، بدعوى الحفاظ 
على دولة وصفها عبدالفتاح السيسي بأنها 

أصبحت شبه دولة. وعلى الجانب الآخر 
خطابا يدل على  يتبنى نجوم ”الدعاة الجدد“ 

أن الإسلام أصبح شبه دين، وفي أحسن 
الأحوال صار دينا هشا يخشى على أتباعه، 

الذين صاروا ضعيفي الإيمان، من أخطار 
الإلحاد.

فمعز مسعود يعلن في صفحته عن 
برنامجه التلفزيوني: كل من سأل، برنامجي 
القادم ”الباحث عن الحقيقة“ هو عبارة عن 

رحلة هانفكّر فيها بالعقل وندوّر على إجابات 
لأسئلة مهمة كتيرة… منها الآتي: هل الإيمان 

بوجود إله خرافة و“دوجما“ وتصديق 
دون دليل؟ هل الإلحاد هو الموقف العقلاني 
الصحيح؟ هل قضى العلم التجريبي على 

صحة الاعتقاد بوجود إله؟ هل المادة هي كل 
ما في الوجود؟ مش يمكن الغيب خرافة؟ 
ألم تقضِ نظرية الداروينية الحديثة على 
تصوّر أن الإنسان مخلوق بإرادة إله؟ ألم 

تقضِ تطورات علم الأعصاب على تصوّر أن 
للإنسان وجودا بعد موته؟ هل هناك أدلة 

حقيقية.. علمية.. عقلية.. على أن الكون وُجد 
بقدرة إلهية؟“.

خطاب، كما ترى، جاهلي مكيّ يصلح 
لكفار قـريش، ولا يليق حتى بالمـرحلة 

المـدينية في الدعوة الإسلامية، وإثارته 
تداعب العاطفـة الدينية للبسطاء، 

فينصـرفون عن أسئلة اللحظة، ويفوضون 
أمور دينهم ودنياهم للاستبداد المزدوج.

فيسبوك {الدعاة الجدد}

في فترات التردي تتراكم مظاهر 

التغييب، والسطو على وعي المواطن 

ووجدانه، باسم الوطنية، وباسم 

الدين. يتحالف الطرفان في اقتسام 

مساحة التخويف، وإشاعة اقتراب 

أخطار تهدد الوطن والدين

سعد القرش
روائي مصري

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

القيادة الحالية للعراق فشلت في 

تحويل مفردات المعركة ضد داعش 

إلى قضية تهم جميع العراقيين 

سنة وشيعة وعربا وأكرادا وتركمانا 

ومسيحيين



} بيروت – قالت جمعية مصارف لبنان أمس 
إن التفجيـــر الذي وقع خارج مقـــر بنك لبنان 
المهجر (بلـــوم) في بيروت قد أصـــاب القطاع 
المصرفـــي بأكمله، وأنه يعتبر تصعيدا خطيرا 
للأزمة المتعلقة بقانون مالي أميركي يستهدف 

التعاملات المالية لجماعة حزب الله.
ويأتـــي التفجير الذي وقع في وقت متأخر 
من مســـاء الأحد وتســـبب بوقوع أضرار دون 
خسائر بشـــرية، بعد إغلاق حســـابات يعتقد 
أن لهـــا صلة بحزب الله فـــي مصارف لبنانية 
تخشـــى الوقوع تحت طائلة القانون الأميركي 

وإبعادها عن النظام المالي العالمي.
ويقول مســـؤولون لبنانيـــون إن بنك بلوم 
وهو أحد أكبـــر المصارف في لبنـــان قد أغلق 
المزيـــد مـــن الحســـابات بالإضافة إلـــى بنوك 

أخرى نتيجة للقانون.
وأكدت مصادر مطلعة أن إغلاق الحسابات 
شـــمل مؤسســـات ظاهرها اجتماعي مرتبطة 
بحزب الله. ولم تتبن أي جهة المســـؤولية عن 
الهجوم على البنـــك. ولم يعلق حزب الله على 

الهجوم.
وقالت جمعية المصارف في بيان إن البنوك 
”تعمل وفـــق أعلى الممارســـات المهنية وضمن 
القواعد الســـائدة في الأسواق الدولية، وأنها 
تخضـــع في لبنان للقوانـــين اللبنانية المرعية 
ولتعاميم مصرف لبنـــان حفاظا على مصالح 

جميع اللبنانيين“.
ويشـــكل هذا القانـــون تحديـــا ماليا غير 
مســـبوق لجماعـــة حـــزب اللـــه المدعومة من 
إيران، والتي لديها نفوذ سياســـي واســـع في 
لبنان ويؤدي جناحها العســـكري القوي دورا 
كبيرا في دعم الرئيس بشار الأسد في الصراع 
الســـوري. ويحظى حزب الله بدعم عســـكري 

وتسليح كثيف من قبل طهران.
ويهدد القانون الأميركي، المعروف بقانون 
مكافحـــة تمويل حزب اللـــه دوليا والذي صدر 

في شهر ديسمبر الماضي، بمعاقبة أي منظمة 
أو شـــخص يوفر دعما ماليا كبيرا لحزب الله 
الذي يعتبر منظمـــة إرهابية بموجب القانون 

الأميركي.
وذكر بيان جمعية المصـــارف اللبنانية أن 
”هذا التفجير أصـــاب القطاع المصرفي بكامله 

ويهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي“.
وكان حـــزب اللـــه قـــد انتقد بشـــدة البنك 
المركـــزي لموافقته على إجراءات اعتبرها حربا 

ضده وانتهاكا لسيادة لبنان. 
وأكد البنك المركزي أهمية تطبيق القانون 
الأميركي لتفادي عزلة دولية للقطاع المصرفي 

اللبناني.
ويقول محللون إن حزب الله نفســـه يمكن 
أن يعيـــش بدون حســـابات مصرفيـــة، لكنهم 
يعتقدون أن الوضع له تكلفة سياسية للحزب 
لأنه يؤثـــر على قاعدته الشـــعبية في المجتمع 

الشيعي.
وأكـــد مصرفـــي لبنانـــي أن جماعة حزب 
اللـــه  ”ربحت في حرب عســـكرية وربحت في 
حرب سياســـية لكنها لا تستطيع كسب حرب 
مالية وعليها أن تجـــد طرقا للعمل في الظل.. 
ولكن المشـــكلة أن كل تعاملاتها ستكون تحت 

المجهر“.
وعندما دخـــل القانون حيـــز التنفيذ لأول 
مرة، بدأت المصارف اللبنانية بإقفال حسابات 
أشخاص رأت أن لهم صلات مع الجماعة ومن 
بينهم مسؤولون في حزب الله. وأصدر البنك 
المركزي في وقت لاحـــق تعميما يطلب فيه من 
البنوك إحالة الحســـابات المشبوهة إلى هيئة 

تحقيق قبل اتخاذ أي إجراء.
وفي بيـــان صدر الأســـبوع الماضي كثفت 
كتلة حزب اللـــه البرلمانية مـــن هجومها على 
حاكـــم مصرف لبنـــان رياض ســـلامة، وقالت 
إن موقفـــه ”جاء ملتبســـاً ومريباً وهو يشـــي 

بتفلت السياســـة النقدية من ضوابط السيادة 
الوطنية ولذلك فإننا نرفضه جملة وتفصيلا“.

وأكـــدت أن ”علـــى الجميـــع أن يـــدرك أن 
التربويـــة  ومؤسســـاته  المقاومـــة  جمهـــور 
والصحيـــة عصيّ على محاولات النيل منه من 

أي كان مهما علا شأنه“.
وقال محافظ البنك المركزي رياض ســـلامة 
الشـــهر الماضي إن على البنـــوك الإلتزام بهذا 
القانون. لكنه ســـعى في الوقت نفسه للحد من 
المخاوف إزاءه وطمأنـــة المواطنين اللبنانيين 
بقولـــه إن اللوائح تضمن حماية حســـاباتهم 

البنكية من الإغلاق على نحو اعتباطي.
وفـــي المقابل أصدر بنك بلـــوم بيانا أمس 
قال فيه ”إن البنك يمثل كافة شـــرائح المجتمع 
اللبناني وطوائفه ســـواء لجهة زبائنه البالغ 
عدد حســـاباتهم أكثر من ٤٠٠ ألف في لبنان أو 

لجهة مســـاهميه الذين يفـــوق عددهم ١٠ آلاف 
أو لجهة موظفيه البالغ عددهم ٢٥٠٠ في لبنان 

فقط“.
وأضاف بلـــوم أنه يجب الإلتـــزام بقانون 
منع تمويل حزب الله الذي صدر في ديســـمبر 
الماضـــي، وإلا فســـيتم عزل القطـــاع المصرفي 

اللبناني عن النظام المالي الدولي.
والقطـــاع المصرفي هو في غايـــة الأهمية 
فـــي لبنان ويعتبـــر ممرا لمليـــارات الدولارات 
من التحويلات الســـنوية التي تبقي الاقتصاد 
اللبنانـــي واقفا على قدميه. وينظر على نطاق 
واســـع إلـــى البنك المركـــزي باعتبـــاره إحدى 
المؤسســـات الفعالـــة الوحيـــدة فـــي الدولـــة 

اللبنانية الضعيفة.
وقال نبيـــل بومنصف المعلـــق في جريدة 
النهـــار إن التفجير أدخل الأزمـــة في متاهات 

أمنيـــة. وأضاف أن الأمر ”ليـــس متصلا فقط 
بحزب الله هـــو متصل بجماهيـــر وبمصالح 
أناس عاديين… لا يمكن أن نســـلم بهذا المنطق 
الظالم. هذا منطق ظالم عندما تتسع العقوبات 

إلى الناس، هذا أمر غير مقبول“.
وأكـــد لوكالة رويتـــرز أن ”خطورة الوضع 
أنه يتصـــل بآخر معاقل الحماية للاســـتقرار 
والسياسي  والاجتماعي  الاقتصادي  اللبناني 

وكل شيء.. وهو القطاع المصرفي“. 
وقـــال رئيس مجلـــس النـــواب نبيه بري 
وهو سياســـي شـــيعي حليف لحـــزب الله في 
بيـــان ”إن الأيـــادي الآثمة التي ســـعت لإرباك 
وزعزعة الوضع في لبنان بتفجير الأمس إنما 
تســـتهدف لبنـــان أولا وحزب اللـــه ثانيا، قبل 
أن تصل شـــظاياه لأحد أهـــم مصارفنا لبنان 

والمهجر“.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ كشف تقرير اقتصادي تداولته 
مجموعة من التجار وأوساط 

اقتصادية في الجزائر أمس عن 
تجاوز قيمة المبادلات التجارية 

بين الجزائر وتركيا عتبة الأربعة 
مليارات دولار خلال السنة الماضية.

◄ أعلنت الصين أمس أن 
الاستثمارات برأس المال الثابت 

التي تعد مقياسا يعكس النفقات 
العامة ارتفعت بـ9.6 بالمئة في 

الأشهر الخمسة الأولى من 2016، 
لكنها أقل بـ0.8 بالمئة من توقعات 

المحللين.

◄ كشف أناتولي أرتامونوف، 
محافظ مدينة كالوغا الروسية عن 

خطط للحكومة لبناء ديزني لاند 
روسية على الحدود بين مدينة 

كالوغا وضواحي مدينة العاصمة 
موسكو بتكلفة تصل إلى 4 مليارات 

دولار.

◄ تعهد رئيس الوزراء الأسترالي 
مالكولم ترنبول أمس بتخصيص 
738 مليون دولار أميركي للحاجز 

المرجاني العظيم الذي يقول العلماء 
إن تبييض الشعاب المرجانية دمر 

أجزاء كبيرة منه.

◄ قالت الحكومة الإيرانية إنها 
تسعى لجذب استثمارات أجنبية 
إلى مشروع مجمع لتكرير النفط 
جنوب البلاد، في حين تستهدف 

زيادة مبيعاتها من المشتقات 
النفطية والغاز الطبيعي إلى 

الأسواق الآسيوية.

◄ رفضت شركة نفتوغاز الأوكرانية 
للطاقة السعر الذي عرضته 

الحكومة الروسية، لبيع الغاز 
الطبيعي بسبب ارتفاع الأسعار. 

وقالت إنها يمكن أن تستورد الغاز 
من روسيا إذا تم خفض الأسعار.

باختصار

أكد مصرفيون لبنانيون أن جماعة حزب الله ربحت مواجهات عســــــكرية وسياسية لكنها 
لن تستطيع كســــــب الحرب المالية، وأكدوا خطورة التصعيد الأخير على المصارف، الذي 

يهدد آخر معاقل الاستقرار في لبنان.

استهداف المصارف يهدد معقل الاستقرار الأخير في لبنان

[ المركزي اللبناني يؤكد مواصلة تطبيق القانون الأميركي ضد حزب الله [ التفجير قد يؤدي لتشديد مراقبة الحسابات المرتبطة بالجماعة

نبيل بومنصف:

الأمر يتصل بآخر معاقل 

حماية الاستقرار الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي اللبناني

} لنــدن - توقعـــت منظمة البلـــدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبـــك) أن تصبـــح ســـوق النفـــط 
العالمية أكثـــر توازنا في النصـــف الثاني من 
العام الجاري، بينما ســـاعد تعطل البعض من 
الإنتاج في نيجيريا وكندا على تســـارع وتيرة 

تقلص تخمة المعروض.
وأشـــارت المنظمة في تقرير شـــهري أمس 
إلـــى أن الإمدادات ســـتفوق الطلب بواقع 160 
ألـــف برميل يوميا فقط في النصف الثاني من 
هـــذا العام لكنها أبقت علـــى توقعاتها بزيادة 
الطلـــب العالمي على النفط بواقـــع 1.2 مليون 

برميل يوميا هذا العام.
وأدى تســـجيل فائض بواقـــع 2.59 مليون 
برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري 
إلى هبوط أســـعار النفط لأدنى مستوى في 12 

عاما. وكانت المنظمة قد توقعت زيادة إمدادات 
النفـــط في الســـوق هـــذا العام بعـــد أن أدى 
رفـــع العقوبات عن إيران إلـــى تعزيز إنتاجها 
مـــن الخام بمـــا عــــوض تعطــــل البعض مـن 
الإمـدادات داخل المنظمة فضلا عـن الخســـائر 
التـــي مني بها المنتجون خارجها جراء انهيار 

الأسعار.
وتقـــول أوبك إن ذلك يســـرع وتيرة تقلص 
الفجوة بين العرض والطلب في الســـوق وهو 
الأمر الذي كانت تتوقعه على أي حال إذ يؤثر 
انخفاض أسعار الخام على الإمدادات مرتفعة 
التكلفة من خـــارج المنظمـــة، ورجحت تقلص 
فائض المعروض في الســـوق خـــلال الفصول 

المقبلة.
ورغم تلك التوقعات المتفائلة بسبب تعطل 

الإمدادات في نيجيريا وكندا ما جعل العرض 
والطلب أكثر اتساقا في وقت أقرب مما توقعه 
كثيرون مما دعم الأســـعار، تحـــذّر المنظمة من 
استمرار التخمة الهائلة في المعروض النفطي 

في الأسواق العالمية.
وارتفعـــت أســـعار النفـــط إلـــى 50 دولارا 
للبرميل من أدنى مســـتوى قبـــل أكثر من عقد 
والذي بلغ 27 دولارا للبرميل في يناير الماضي 
إذ يتســـبب تعطل بعـــض الإنتاج في الحد من 

فائض المعروض من الخام.
تلـــك  أن  علـــى  مؤشـــرات  ظهـــور  ومـــع 
الاســـتراتيجية باتـــت تؤتي ثمارهـــا، لم تجر 
أوبـــك أي تعديلات على سياســـتها الإنتاجية 

خلال اجتماع الثاني من يونيو- حزيران.
وهبطت الأســـعار مـــن 100 دولار للبرميل 

قبل عامين وهو انخفـــاض زادت حدته بعدما 
رفضـــت أوبك خفــــض الإنتـاج علـــى أمـل أن 
يـــؤدي تدني الأســـعار إلـــى الحد مـــن إنتاج 

المنافسين.
وينتظـــر صـــدور التقريـــر التالي بشـــأن 
إمـــدادات النفـــط العالميـــة والطلـــب -والذي 
يحظى بمتابعة قوية اليوم الثلاثاء- عن وكالة 

الطاقة الدولية.

أوبك تتوقع توازن أسواق النفط خلال العام الحالي

بيت من زجاج

أوبك ترجح تراجع فائض 

المعروض إلى 160 ألف 

برميل يوميا فقط في 

النصف الثاني من 2016

جمعية المصارف اللبنانية: التفجير أصاب القطاع 

المصرفي بكامله وهو يهدف لزعزعة الاستقرار

{44 بالمئـــة من مســـاحة جنوب الســـودان بها شـــواهد للعديد من المعـــادن ويمكن أن تكون 

مصدرا لإنتاج الذهب والألماس وغيرهما من المعادن والمواد النفيسة الأخرى}.

تعبان دينق
وزير المعادن في جنوب السودان

{أبحاث معهد إيفو تظهر أن ألمانيا من الممكن أن تتكبد خسائر على المدى الطويل تصل إلى 

3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي}.

كليمينس فوست
رئيس معهد إيفو الألماني للدراسات الاقتصادية

هل يفتتح تفجير بنك لبنان والمهجر عهد المقاومة المالية؟

} وجهت العبوة الناسفة التي انفجرت 
مساء الأحد قرب بنك لبنان والمهجر رسائل 

قاسية، طالت الأمن والسياسة والاقتصاد 
في لبنان. طريقة وضع العبوة وتوقيت 

انفجارها يؤكدان أن المقصود لم يكن إيقاع 
عدد كبير من الضحايا، بقدر الرغبة في 

وضع القطاع المصرفي، وخصوصا الذي 
سارع لتطبيق العقوبات الأميركية، على خط 

الاستهداف المباشر.
وكان حزب الله قـد أطلق منذ فترة 

حملات تهديد وتخوين منظمة من خلال 
وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،  

طالت حاكم مصرف لبنان وبنك لبنان 
والمهجر بشكل خاص، الذي اتهمه تحديدا 

بالمزايدة على ما تفرضه العقوبات الأميركية، 
وتطبيق إجراءات إضافية خارج الإطار الملزم 

للقانون الأميركي.
وعمد محللون سياسيون يدورون في 
فلك الحزب إلى التحريض على المصارف، 

وقد استشفت سفارات دول كبرى مثل كندا 
نية التصعيد فدعت رعاياها لعدم التجول 

في منطقة الحمراء التي تحتضن معظم 

المصارف. مدير بنك لبنان والمهجر سعد 
الأزهري رفض توجيه التهمة إلى أي جهة 

وطالب بانتظار التحقيقات.
وعقدت جمعية المصارف اجتماعا طارئا 
أمس، وأصدرت بيانا مقتضبا اعتبرت فيه “ 
أن التفجير استهدف القطاع المصرفي بكامله 

”ويهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي، 
بعد أن اعتادت المصارف العمل في بيئة 

مليئة بالتحديات“. وأكد أن ”المصارف تعمل 
وفق أعلى الممارسات المهنية والقواعد 

السائدة في الأسواق الدولية تبعا للقوانين 
اللبنانية المرعية“.

وبموازاة اجتماع جمعية المصارف قامت 
القوى الأمنية بفرض إجراءات مشددة حول 

كل المصارف في وسط المدينة.
أما حزب الله فقال إن التفجير يهدف 
إلى ”زيادة الضغط على حزب الله، ودفع 

المصارف اللبنانية لاتخاذ المزيد من 
الإجراءات“ وأن القصد منه ”إعطاء الانطباع 

بأننا حزب إرهابي يمارس العنف بحق كل 
من يخالفه“.

وأكد النائب عمار حوري لـ“العرب“ على 
ما أثاره التفجير من تداعيات. وقال إنه 

”جريمة مدانة وإرهابية بامتياز، وآثارها 
شديدة السلبية على الاقتصاد وهي تطال كل 

اللبنانيين“.

ورفض اتهام أي جهة محددة بالمسؤولية 
عن التفجير، لكنه أشار إلى عمليات 

التحريض التي قامت بها جهات معروفة. 
وقال ”لن نستعجل في إطلاق الاتهامات، 

ولكن من الضروري الإشارة إلى أن الجريمة 
تم التحضير لها بعد عمليات تحريض 

واسعة ضد حاكم مصرف لبنان والقطاع 
المصرفي“.

وأشار إلى أن ”الوضع الأمني دقيق ولكن 
الجيش وكافة القوى الأمنية يقومون بما 

عليهم“.
وذكر أن خطورة مواجهة حزب الله 
مع القطاع المصرفي تكمن في أن ”الأفق 

مسدود في هذه المسألة ولا يجري عليها ما 
يجري على التسويات السياسية، ولا يمكن 

معالجتها بالركون إلى حلول وسطى“.
وقال إنه ”لا مجال أمام لبنان والقطاع 

المصرفي سـوى التنفيـذ الكـامل لكل 
متطلبات القـوانين الأميركية… الحرب المالية 
التي أعلن حزب الله أنه بصدد إطلاقها ضد 
المصارف لن يكون لها أي أفق على الإطلاق، 

أيا كـانت الحـدود التي يمكن أن تصل 
إليها“.

ويرى النائب باسم الشاب من جهته 
أنه ”بغض النظر عن الفاعل فإن النتيجة 

كارثية على القطـاع المصـرفي الذي يواجه 

ضغوطات داخلية وخارجية، وليس أمام 
اللبنانيين سوى الدفاع عن القطاع المصرفي، 

الذي يشكل واحدا من أبرز القطاعات التي 
لازالت تمنح لبنان قدرا ما من الثبات 

والاستقرار“.
وأكد أن موضوع المقاومة المالية الذي 

فتحـه حزب اللـه بوصفـه ميلا من قبل 
الحزب إلى ممارسة التصعيد على حافة 

الهاوية التي يمكن أن تلقي بالبلد ككل في 
الهاوية.

وأضاف أن ”موضوع المقاومة المالية 
كما يطرحه الحزب، يعني وضع لبنان في 

مواجهة مستحيلة، لم تنجح دول كبرى 
تفوقه قدرة مثل إيران وروسيا في الخروج 

منهـا دون أن يصـاب اقتصـادها بخلل 
كبير“.

ودعا النائب في ختام تصريحاته  إلى 
”التروي قبل إطلاق الأحكام والتهم، لأن من 
قام بهذا العمل يقرأ ردود الأفعال كي يبني 

على أساسها حركته التالية“.
وقال إن ما جرى ينطوي ”على تخطيط 

معقد، ولا شك أن الجهة الفاعلة ترصد 
ردود أفعال كل القوى السياسية في لبنان، 
كي تحدد عمق الجرح الدامي الذي ألحقته 

بالقطاع المصرفي، وبالحياة السياسية 
والأمنية في البلد“.

شادي علاء الدين
كاتب لبناني



محمد بن امحمد العلوي

} طنجــة (المغــرب) - بدأ وفد حكومي صيني 
وممثلـــون لمجموعة هيت الصينية باســـتطلاع 
خطوات بـــدء تنفيذ أول مشـــروع صيني كبير 
فـــي المغرب لإقامة مدينـــة صناعية متكاملة في 
منطقـــة طنجة بموجب أحـــد الاتفاقات التي تم 

توقيعها في الشهر الماضي.
وأكد مســـؤولون في المجموعة أنها تسعى 
في المســـتقبل لتعميم تلـــك التجربة في مناطق 
أخرى من المغرب، وإنشـــاء مدن وقرى صناعية 
متكاملـــة، تضم مصانـــع ومكاتب للشـــركات، 
إضافـــة إلى وحدات الإقامة الســـكنية للعاملين 

فيها.
وقالوا إن أشـــغال التهيئة ســـتنطلق قريبا 
على أرض تبلغ مســـاحتها الأوليـــة نحو ١٢٠٠ 
هكتار، باســـتثمارات إجمالية تقـــدر بنحو ١٠ 
مليارات دولار وستوفر ٣٠٠ ألف منصب شغل، 

مع إمكانية التوسع أكثر.
الصناعـــة  وزيـــر  العلمـــي  حفيـــظ  وأكـــد 
والتجارة والاســـتثمار والاقتصـــاد الرقمي، أن 
مشـــروع المنطقة الصناعية والسكنية بمنطقة 
طنجة، يعد مشـــروعا اســـتراتيجيا يرمي إلى 
تعزيز التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية في 
المغرب. وأشار إلى أن المغرب عبأ كل الإمكانات 
لتحقيـــق وإنجاز هـــذا المشـــروع الطموح، من 
خلال شراكة استراتيجية وعملية مع مجموعة 
هيت الصينية، التي تعد واحدة من الشـــركات 
نموذجهـــا  مـــن  للاســـتفادة  وذلـــك  الرائـــدة، 
الاقتصادي في إدارة الأعمال وتشجيع أصحاب 
رؤوس أمـــوال صينيين آخرين للاســـتثمار في 

المغرب.
وأكد حســـين بنســـعيد، أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعة القاضي عياض في مراكش، لـ“العرب“، 
أنـــه يمكن اعتبـــار الصين شـــريكا لا غنى عنه 

بالنظر إلى التوازنات الاســـتراتيجية العالمية، 
إضافة إلى الدور الريـــادي الذي يطمح المغرب 
إلى لعبه على المســـتوى الأفريقي وما يشـــكله 
كبوابـــة لا يمكن للصين الولوج إلى أفريقيا من 

دونها.
وقال العلمي إن مشروع المنطقة الصناعية 
سيمكن الصين من دعم استثماراتها في المغرب 
وقدرتهـــا التنافســـية الاقتصاديـــة الخارجية، 
وخاصـــة فـــي القـــارة الأفريقيـــة، وهـــو يتيح 
للمغرب من جهة أخرى خلق فرص عمل جديدة 

ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضـــح الوزيـــر أن الصـــين مـــن خـــلال 
نموذجها الاقتصـــادي الجديد، مطالبة بتعزيز 
قدرتها التنافســـية والتعاون مـــع دول أخرى، 
ولذلك اختارت المغرب كشـــريك اســـتراتيجي. 
وأكد أن مخطـــط التســـريع الصناعي المغربي 
(٢٠١٤ /٢٠٢٠) خصـــص جانبـــا متكامـــلا مـــن 

اهتمامه للتعاون مع الصين.
وأكـــد غـــوو كيزهو، مديـــر قســـم التجارة 
المنطقـــة  مشـــروع  أن  تشـــينغداو،  بمنطقـــة 
الصناعية بطنجة، يعزز التزام البلدين بتقوية 
الشـــراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي 
في القطاعات الواعدة بهدف خلق فرص العمل 

وتحقيق القيمة المضافة.
وأضـــاف أن الصـــين عازمة على تشـــجيع 
المزيـــد مـــن الشـــركات والمقـــاولات الصينيـــة 
للاهتمام أكثر بالاستثمار في المغرب بشكل عام 

وفي المنطقة الصناعية بطنجة الواعدة.
وذكـــر بنســـعيد أن اســـتثمار الصـــين في 
المنطقة الصناعية بطنجة، ســـيمكن الشـــركات 
الصينيـــة من الدخول إلى أســـواق الدول التي 
تجمعهـــا اتفاقيـــات التبادل الحر مـــع المغرب، 
وبالتالـــي خلـــق دينامية اقتصاديـــة مهمة في 
المغرب عبر توفير مناصب الشـــغل والمساهمة 

في النمو الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
وأشـــار إلى أهمية فرص نقل التكنولوجيا 
إلى الشركات المغربية وزيادة قدرتها التنافسية 
على المســـتوى الوطنـــي والدولـــي على المدى 

المتوسط والبعيد.
وقال رئيـــس مجموعة هيت لـــي بياو، إنه 
من المتوقع أن يســـاهم هذا المشروع الصناعي 
والســـكني فـــي خلـــق مناصـــب شـــغل كثيرة، 
والمســـاهمة في نقل التكنولوجيـــات المتقدمة، 
وتعزيز النمو والقدرة التنافســـية الاقتصادية 
للمغـــرب بشـــكل عـــام ولجهـــة طنجـــة تطوان 

الحسيمة على وجه الخصوص.
وقـــال اقتصاديـــون لـ“العـــرب“، إن دخول 
الصين إلى الاستثمار من خلال مشروع المنطقة 
الصناعية والســـكنية، يعد مكســـبا مهما وثقة 
فـــي إمكانيات مينـــاء طنجة المتوســـط، وكذلك 

إعطـــاء ديناميـــة اقتصادية وتنمويـــة ومالية 
لجهة الشـــمال وتشـــجيع المســـؤولين في هذه 
الجهة على إبـــداع آليات متجددة لاســـتقطاب 
اســـتثمارات أخـــرى خدمة للنمـــو الاقتصادي 
في المغرب. واعتبر رئيـــس جهة طنجة تطوان 
الحســـيمة، إلياس العماري، أنه تم توفير نحو 
٥٠ بالمئة من الأراضي لبدء العمل قريبا وإنجاز 
المشـــروع، الـــذي يعد لبنـــة جديدة في مســـار 
توطيـــد العلاقات المتينة بـــين المغرب والصين 
ومحطة مهمة في الشـــراكة الاستراتيجية التي 

تربط البلدين.
للاســـتفادة  ودعا رجال الأعمال الصينيين 
من الإمكانات والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر 
بها المنطقة الشـــمالية من المغرب والتسهيلات 
والتحفيزات التي تقدمها الرباط للمســـتثمرين 

الأجانب. 

وكانـــت الرباط قد بدأت بتطبيق قرار إعفاء 
المواطنـــين الصينيين من تأشـــيرة الدخول إلى 
المغرب في مطلع الشـــهر الجاري، في مســـعى 

لتشجيع الاستثمارات والسياحة الصينية.
القـــرار  ”إن  لـ“العـــرب“،  بنســـعيد  وقـــال 
سيســـاعد فـــي توفيـــر اليـــد العاملـــة المؤهلة 
للشـــركات الصينية والمغربية على حد ســـواء 
مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التدريب التي 
يعاني منها سوق الشغل المغربي، ما سيساعد 
على إعادة نوع من التوازن إلى سوق الشغل“.

وأوضح الوزير حفيظ العلمي، أن قطاعات 
النســـيج وصناعة السيارات والطيران تعد من 
المقومات الاستراتيجية للمنطقة الصناعية في 
طنجة، والتي سيتم إنشاؤها على مساحة تقدر 
بنحو ٢٠٠٠ هكتار، من خلال شراكة استراتيجية 

وعملية مع مجموعة هيت الصينية.
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◄ كشف البرنامج النووي 
الإماراتي أمس أن قيمة عقود 

الشركات الإماراتية العاملة في 
البرنامج وعددها 1400 شركة، 

تبلغ نحو 3 مليارات دولار، وفقا 
لمكتب الاتصال الحكومي لحكومة 

أبوظبي.

◄ فوضت شركة أريد القطرية 
للاتصالات مجموعة من البنوك 
العالمية بينها إتش.إس.بي.سي 
وبنك أوف أميركا ميريل لينش 

بهدف ترتيب إصدار سندات 
متوسطة الأجل تبلغ قيمتها 5 

مليارات دولار.

◄ تعتزم الحكومة المغربية زيادة 
الرسوم الجمركية على واردات 
القمح اللين من 30 إلى 65 بالمئة 

بدءا من 15 يونيو رغم موجة 
جفاف شديدة أضرت المحصول 

المحلي خلال العام الحالي.

◄ قالت مجموعة ميدان الإماراتية 
أمس، إنها حصلت على تمويل 

إسلامي مقداره 272 مليون دولار، 
في مؤشر جديد على أن إمارة 

دبي تمضي قدما في تنفيذ خطط 
تنموية كبرى رغم تباطؤ النمو 

العالمي.

◄ أكد وليد الرومي، رئيس مجلس 
إدارة الشركة الكويتية للاستثمار 

أن الحكومة مازالت تنوي بيع 
حصتها في الشركة البالغة 76 

بالمئة، وقال إن الأمر أخذ منحى 
سياسيا والمسألة مسألة وقت 

وسيتم البيع.

◄ قرر البنك المركزي العراقي إلزام 
8 بنوك برفع سيولتها المالية في 

غضون ثلاثة أشهر، بإيداع مبالغ 
تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار 

ضمن توجه جديد للمحافظة على 
حقوق المودعين.

باختصار

اقتصاد
الصين تبدأ تنفيذ أول مشاريع الشراكة الاستراتيجية مع المغرب

انتقلت الشــــــراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب إلى مرحلة التنفيذ، بانطلاق مشروع 
بناء المنطقة الصناعية والســــــكنية في منطقة طنجة، في أول ترجمة للاتفاقيات التي وقعها 

البلدان في شهر مايو الماضي خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس لبكين.

[ انطلاق أعمال بناء مدينة صناعية متكاملة قرب مدينة طنجة [ استثمار 10 مليارات دولار وتوقعات بتوفير 300 ألف وظيفة

بداية واعدة للاستثمارات الصينية

} لنــدن - يقـــف صنـــدوق الثروة الســـيادية 
الليبي وجها لوجه مع بنك غولدمان ســـاكس، 
أمـــام المحكمـــة العليا في لندن هذا الأســـبوع 
الاســـتثماري  البنـــك  بـــأن  ادعـــاءات  بشـــأن 
الأميركي شـــجع الصندوق الليبي على القيام 
باستثمارات تنطوي على مخاطر مرتفعة تبين 

في النهاية أنها عديمة الجدوى.
وفـــي واحدة من أكثر القضايا التي تراقب 
عـــن كثب في لنـــدن تحاول المؤسســـة الليبية 
الســـيادية)  الثـــروة  (صنـــدوق  للاســـتثمار 
اســـتعادة 1.2 مليار دولار من البنك الأميركي 
الكبيـــر تتعلق بمعامـــلات مثار خلاف أجريت 

في عام 2008.
وتتهم المؤسســـة البنك بممارســـة ”نفوذ 
مفـــرط“ فـــي إجـــراء المعاملات، مشـــيرة على 
وجـــه الخصـــوص إلى فتـــرة تدريـــب خاصة 

قدمهـــا البنـــك لحـــاتم زارتـــي شـــقيق نائب 
الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة مصطفى 
زارتـــي. ولم تعد للأخوين زارتي الآن أي صلة 
بالصنـــدوق. وأكدت رويترز أنها لم تتمكن من 

الحصول على تعليق من أي منهما.
وقال غولدمان ســـاكس الـــذي ينفي جميع 
الادعاءات إن علاقته بالمؤسسة كانت قريبة في 
جميع الأوقات وإن المعاملات محل التســـاؤل 

ليست صعبة على الفهم.
وأضـاف فـــي بيـــان بالبريـــد الإلكتروني 
نهـايـــة الأســـبـوع المـاضــــي أن ”الادعــــاءات 
تفتقـد إلـــى المصداقيـة وســـنـواصل دحضها 

بقوة“.
ومن المتوقع أن تلقي القضية الضوء على 
الطريقـــة التي كانت تعمل بهـــا بعض البنوك 
الاستثمارية الكبرى في العالم مع نظام معمر 

القذافـــي، حيث كانت تجري صفقات برســـوم 
كبيـــرة، يقـــول الليبيون إنها لـــم تحقق فائدة 
تذكر لصندوق الثروة الســـيادية للبلد الغني 

بالنفط.
وأنشـــأت ليبيا مؤسســـة الاســـتثمار في 
الاحتياطيـــات  اســـتثمار  بهـــدف   2006 عـــام 
الضخمـــة التي تراكمـــت من إيـــرادات النفط 
ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي بعد 

سنوات من العقوبات.
ورفـــع الصنـــدوق الليبـــي أيضـــا دعوى 
قضائية ضد بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، 
مطالبـــا البنـــك بنحو 2.1 مليـــار دولار تتعلق 
بمعامـــلات أجريـــت بـين عـامـــي 2007 و2009. 
لكـــن البنـك طعـن في الـدعـــوى. ومـن المتوقـع 
أن تنظرهــــا المحكمـة في القضيــــة في ينـاير 

المقبـل.

بـــي.دي.أو  شـــركة  المحكمـــة  وعينـــت 
لاستشارات أنشـــطة الأعمال، لإدارة الدعاوى 
نيابـــة عـــن الصنـــدوق الليبي الـــذي يتنازع 

شخصان على رئاسته.
وكان من المأمول أن يحل النزاع مع تشكيل 
حكومـــة الوحدة الوطنية الليبية التي تدعمها 
الأمم المتحـــدة لكن تلك الحكومة لا تزال تكافح 
لممارســـة ســـلطاتها. ومن المنتظر أن تســـتمر 

قضية غولدمان ساكس سبعة أسابيع.

الصندوق السيادي الليبي في مواجهة قضائية مع بنك غولدمان ساكس

{القمة العالمية للطاقة النظيفة والمســـتدامة التي ســـتقام في الدوحـــة خلال نوفمبر القادم 

ستكون منصة لعرض أحدث الابتكارات والبحوث في مجال الطاقة النظيفة}.

علي بن حامد الملا
الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في جويك

{العلاقـــات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ســـتكون أمام اختبار حتى غاية النطق بحكم محكمة 

العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي المبرم بين الطرفين}.

عزيز أخنوش
وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي
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للاستثمار تطالب غولدمان 

ساكس بتعويضات تصل 

قيمتها إلى 1.2 مليار دولار

حفيظ العلمي:

مشروع المنطقة الصناعية 

سيعزز التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية في المغرب

لي بياو:

المشروع سيوفر فرص عمل 

كثيرة وسيساهم في نقل 

التكنولوجيات المتقدمة

اختبار طائرة صينية

ذاتية القيادة

طائرة إيهانج 184 ذاتية القيادة يمكن أن تنافس سيارات الأجرة خلال السنوات المقبلة

} بكــين – ذكـــرت صحيفـــة ”تشـــاينا ديلي“ 
الصينيـــة أمـــس أنه من المقـــرر أن يتم فحص 
طائرة ذاتية القيادة، قادرة على حمل شـــخص 
واحد على متنها، في صحراء نيفادا الأميركية، 
بعد أن سمحت السلطات في الولايات المتحدة 
الصينية المنتجـــة للطائرة  لشـــركة ”إيهانج“ 

بذلك الاختبار.
لها  ويشـــار إلى أن الطائرة ”إيهانج 184“ 
شـــكل طائرة رباعية بدون طيـــار وهي بحجم 
مروحية صغيرة، مع مقصورة لشخص واحد 
توجد في وســـط الطائـــرة ذات الأربعة أذرع، 

التي تحمل 8 مراوح.
وتقــــول الشـــركـة إن الطائـــرة ليـــس بهـا 
أجهزة تحكم في الرحلة، ولكنهـا تعمل ببساطة 
عن طريق إدخـال الـوجهـة بنظـام جي.بي.أس، 
كما أنها مصممة للإقلاع والطيـران والهبـوط 

تلقائيـا دون تـدخل مـن المسـافر.
وأوضح التقريـــر أن المحركات الكهربائية 
يمكـــن أن تبقيهـــا فـــي الجـــو لمـــدة 23 دقيقة 
للشحنة الواحدة، ويمكن أن تطير على ارتفاع 

يصل إلى 3300 متر عن الأرض.
وتم تقـــديم الطائـــرة في معـــرض تجاري 
فـــي لاس فيجاس فـــي يناير الماضـــي. ويقول 
محللون إن طرحها في الأسواق لن يحدث قبل 

سنوات.



} ســـألنا موظفا يلقبه زملاؤه بـ“القمطرير“ ـ 
لشدّة جديته التي بلغت حد التجهّم والعبوس 
ـ عن سرّ هذا الطبع وإن كان قد اختاره فأمسى 
فأجاب بلهجة شـــبه  لديـــه ”طبيعـــة ثانيـــة“ 
حاســـمة ”لو ولدت ضاحـــكا لاخترت أن أكون 
جديّا وحتى عابســـا، ثم هل ثمة في الحياة ما 
يدعـــو إلى الضحك والمزاح، انظر إلى حواليك 
من كـــوارث، فحتـــى الأفـــلام الكوميدية التي 
تضحكون لها، يشقها في الأسفل شريط أخبار 
الكـــوارث والانفجـــارات“، وهنـــا قاطعه أحد 
زملائه بمقهى الاســـتراحة المجاور لمقر العمل 
بمزحة مـــن العيار الثقيل، فقطـــع الأخ الملقب 
الجلســـة وسط ضحكات زملائه  بـ“القمطرير“ 
وغادر وهو في قمة تشنجه، حتى دون أن يدفع 
ثمن قهوته، فعلّق زميله الضاحك المازح دائما 

”إنها طريقته لعدم دفع الحساب“.
الجديّة باســـم المثابـــرة وتقديـــس العمل 
تنطبـــق على الأفراد كمـــا المجتمعات على حدّ 
ســـواء، وقد عرف عن بلاد كثيـــرة، ميلها إلى 
هذه الطبيعة التي يراها الكثير من الدارســـين 
ســـرّا من أســـرار تغلّبها على الشدائد، وربما 
تكون صعوبـــة حياة الروس مثـــلا على مدى 
قرون، قد رسّـــخت الملامح الجادة في حياتهم 
اليومية وهو مجتمع معروف بطباعه الحادة، 
ويقول أحد العرب المقيمين في مدينة موســـكو 
”لا تراهم يبتسمون في الصور حتى وإن طلب 
منهم المصور ذلك“، لكنّ زوجته الروســـية ترد 
بقولهـــا ”عدم ابتســـام الـــروس لا يعني أنهم 
شـــعب غير ســـعيد، ثـــم إن الروس يشـــعرون 
بأنهـــم غير ملزمين بذلك، وهم يســـتندون إلى 
المثل الشـــعبي القائـــل والموجـــود لديكم أنتم 
العرب أيضا ”ضحك بلا سبب من قلة الأدب“، 
وتضيـــف الزوجة أولغا بشـــيء من التشـــنّج 
”لا تنـــس أنّ الـــروس هم الذين أعطـــوا العالم 
روائع الأدب الساخر مثل تشيخوف وغوغول 
والقائمـــة تطول..نحن نصنع النكتة ونمضي، 

لنجعل الآخرين يضحكون عليها“.
الأكاديميـــين  الباحثـــين  أحـــد  ويقـــول 
”الابتســـامة ليســـت بالضرورة علامة دفء أو 
احتـــرام، بل إنها لدى ثقافات كثيرة دليل على 
أنك أحمق، وفي بلدان مثل الهند أو الأرجنتين 
أو جـــزر المالديـــف ترتبط الابتســـامة بخيانة 

الأمانة“. 
دراســـات أخرى أثبتت أنه قد تكون هناك 
عوامل أخرى وراء عدم الابتسام مثل الترتيب 
الهرمـــي للمجتمع أو ســـيطرة الذكـــور عليه، 

فيؤثـــر ذلك على طرائق التعبير العاطفي التي 
تعـــد الابتســـامة واحدة منها، كمـــا أن بعض 

الثقافات لا تعطي قيمة كبيرة للسعادة.
ويرد كاتب ســـاخر عرف بعبوســـه الدائم 
عن ســـؤالنا حول تجهمه رغم طرافة ما يكتبه 
”لماذا يبتسم الناس عندما يقفون أمام عدسات 
الكاميرا في الحفلات والمناسبات الاجتماعيّة؟ 
أيّ ســـلطة لهذه الآلـــة الصمّـــاء العمياء حين 
تجعلنا نتصنّع السعادة والفرح غصبا عنّا, من 
يذكر استوديوهات التصوير التقليديّة، يتذكّر 
مرآة ومشـــطا وربطات عنق حســـب الأذواق، 
وربما بدلة وأحمر شفاه للسيدات، تجلس إلى 
كرسي الاعتراف المزيّف، يأتيك المصور ويقول 
لك مبتســـما: أين الابتسامة؟، وكأنها موجودة 
ضمن الإكسســـوارات التي لمحناها في محلّه، 
تســـتعير ابتسامة تحت وهج الضوء وتجلس 
منتظرا كبســـة من إصبعـــه ـ لا تنس أن تردّها 
بعد الفقســـة ـ ومرّة نسيت مشـــطا في جيبي 

ومرّة تناسيت ربطة في عنقي“.
ويرتبط عدم الابتسام في المجتمعات التي 
نراها متشـــائمة بعـــدة عوامل مـــن بينها أن 
أفرادها يعتبرون الابتســـام ضربا من النفاق، 
كما يعتقدون أن الابتســـام للغرباء أمر غريب، 
فضـــلا عن أنّ بعض الأماكـــن مثل المدارس أو 
أماكـــن العمل والعبادة، تتطلب جدية تامة في 
التعامل، كما يـــرى تربويون أن من الضروري 
إيجاد مبرر للابتسام، وما دون ذلك يعد غباء، 
فضلا عن أنهم يخشون جرح مشاعر الآخرين 
حين يبتسمون لأن بعضهم قد لا يكون سعيدا 

في تلك اللحظة.
الفضـــول قادنا إلى إعادة زيـــارة الموظف 
في مكتبه  الذي يلقبـــه زملاؤه بـ“القمطريـــر“ 
لمتابعة الحديث عن ســـرّ تعلّقـــه بهذه الجدية 
المبالـــغ فيها، فوجدناه يضع تحت بلور مكتبه 
كمّا هائـــلا من الأقـــوال والحكـــم التي تمجّد 
الجديّة وتزدري الضحك والمزاح، على شـــاكلة 
”بقيت ســـنين أشتهي الهريســـة ولا آكلها، لأن 
وقـــت بيعها وقت العمل“ و”مـــن طلب الراحة 
ترك الراحة“ و“أثقل الســـاعات علي ساعة آكل 
رْ وائتزر والبس جلـــد النمر“،  و“شَـــمِّ فيهـــا“ 
و“إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج 
لأجل اشـــتغالي بالتفكير والعمـــل“، والقائمة 
تطول بمثل هـــذه المقولات التـــي وجد زميلنا 
بعضها غريبا فانفجر ضاحكا، الأمر الذي أدّى 
إلى غضب الموظف من جديد واعتذر عن إتمام 

الحديث معنا.

} الغريــــب أنّ الجاديــــن دائمــــا، بارعون في 
روايــــة المفارقــــات التي تثيــــر الضحك، لكنهم 
يروونهــــا بحيــــاد، فالكاتب الــــذي تحدث عن 
كرهــــه للضحك، يقــــول في تعليقــــه عن قصة 
متضادتــــين  كفكرتــــين  والنملــــة  الصرصــــار 
”رفقــــا بالصرصــــار، هــــذا العازف الكســــول 
المســــتهتر في نظــــر الحمقى والـــــذي تطرده 
النملة الرصينة المثابرة حين جـاء يـدق بابها 
في الشــــتاء وتلقنه درســــا في جدوى العمل، 
فكــــرة ســــاذجة وباهتة بلون دفاتــــر الطفولة، 
ولكن الفنان الرقيق، عاشــــق الحياة، كان في 
الحقيقة يرثي بعزفه الســــنابل الصفراء قبيل 
الحصاد، ويشحن همم قطعان النمل الخائفة 
من شــــتاء قد لا تدركه، والمتهافتة على حبات 
قد يلتهمها الســــوس في المستودعات الرطبة، 
ثم ما هذا الحقد الدفين لعزيزتنا النملة، وهي 
تغلق الباب أْمام مســــتجير محتاج، ذنبه أنه 
تعلّم العزف ولــــم يتعلم جمع القمح من بيادر 

الآخرين“.
يقـــال إنّ نابليـــون في حملتـــه على مصر، 
قـــد تصدّت له النكتة الشـــعبية قبل أي شـــيء 
آخـــر، فاضطر عندئذ لاســـتغلال الدين بقصد 
تحريمها، ورغـــم هذا لم تتوقـــف الأضاحيك، 
ويســـمي الكاتـــب الإنكليزي جـــورج أورويل 

الدعابة والنكتة بـ“الثورة الصغيرة“.
 ومـــع اندلاع ما بات يعرف بثورات الربيع 
العربـــي، تفجـــرت ثـــورة النكتة السياســـية 
فأضفـــت عليها نكهـــة خاصة تنبـــع من رحم 
المعانـــاة، ويقـــول كاتـــب مصـــري إن النكتة 
المصريـــة المعاصرة تمر في حلقة زمنية مفرغة 
فما ســـخر منه الفراعنة قد نجده الآن، وينقل 
لنا كتاب (النكت السياســـية) لعـــادل حمودة 
علـــى لســـان وزير الداخلية الأســـبق حســـن 
أبوباشا، أن مباحث أمن الدولة تجمع النكات 
من خلال أجهزة تحليـــل وقياس الرأي العام، 
والتي تعرض في تقرير أسبوعي على مجلس 
الوزراء كـــي تتعرف القيادة السياســـية على 

احتياجات الشارع ومشاكله.
وفي مقاربة فلسفية لروح الهزل وعلاقتها 
بالحقيقة كتـــب المفكّر الوجـــودي كركي غارد 
”حـــدث مرّة أن شـــبّ حريق فـــي كواليس أحد 
المســـارح، فجاء المهرّج يخبـــر الحاضرين من 
الجمهـــور بذلك، اعتبروهـــا تهريجة وصفقوا 
لـــه طويـــلا، ولكنّـــه أصرّ علـــى ذلك، فـــازداد 
الجمهـــور ضحـــكا ومرجا“، ويعلّـــق الباحث 

التونسي شريف مبروكي بقوله ”أظنّ أنّه على 
هذا النحو ســـيهلك العالم ويفنى في النشوة 
العارمة والفرح الآسر لأناس روحيين، يؤمنون 

بأنّ المهزلة حقيقة“.
يقول خميـــس (52 عاما) وقـــد تعرض في 
أكثر من مرة لاعتداءات من قبل متشدّدين ”جاء 
في الأثر والســـيرة: «تبســـمك في وجه أخيك 
صدقـــة» وعلي بـــن أبي طالب يقـــول «روحوا 
القلـــوب فإنها تمـــل كما تمل الأبـــدان». وقال 
أيضـــا «من كانت فيه دعابة فقد برأ من الكبر»، 
ويضيف خميس ”تربكني الوجوه العبوســـة 
والمتجهمـــة أمامي حتى وأنا واقف على المنبر 
أثناء خطبة الجمعة، وأسعى دائما إلى تطرية 

الأجواء عبر رواية الطرائف الهادفة“.
 تاريخ الأدب العربي يحفل بأســـماء عرفت 
عنها روح الســـخرية والدعابة كالجاحظ الذي 
كتب عن فلســـفة الضحك وأهميته في الارتقاء 
بالخلق وتطبيب النفوس، وكذلك ابن الجوزي 
مؤلـــف (أخبـــار الحمقـــى والمغفلـــين) وكتاب 
(الأذكيـــاء) والتوحيـــدي مؤلف (المقابســـات) 

وابن الرومي وغيرهم.
 وفـــي بداية القرن العشـــرين تم الاعتراف 
بعلم نفس الضحك فأشـــار فرويد إلى فوائده 
كمـــا اهتـــم علمـــاء الفســـيولوجيا بميزاتـــه 
العلاجية، فهو يعدّ قبل كل شيء تمرينا عضليا 
وتقنية تنفسية ومنشطا نفسيا مزيلا للتسمم 
الجســـدي والمعنـــوي، لأنـــه يعالـــج الاكتئاب 
البســـيط والمخاوف والقلق والتوتر العصبي 
ويحســـن القدرة الجنسية، فضلا عن دوره في 
إرخاء العضلات وإبطاء إيقاع النبض القلبي 
وخفـــض التوتر الشـــرياني وتخفيـــف الأرق، 
علاجية  كإســـتراتيجية  العلماء  ويســـتخدمه 
اســـمها (جيلو ثيرابي)، ويرى أديب الأشـــقر 
أنها تقوم على اســـتخدام تقنيات اســـترخاء 
ويوغـــا مـــن خلال تعلم منعكســـات تنفســـية 

وتمارين خاصة.
 وفي أوروبـــا يلجأ عدد من مستشـــفيات 
الأطفـــال لاســـتقدام مهرجين للترويـــح عنهم 
والمساعدة في نسيان الآلام والصمود في وجه 
المرض، ويرى عالم الأحيـــاء كونراد لوزنز أن 
قدرة الإنسان على الاستجابة ككائن اجتماعي 
ترتكز قبل كل شـــيء إلى بيولوجيته، كما يرى 
فرويـــد أنّ قـــوة النكتة تكمن فـــي هدفها فيتم 
اكتشـــاف الأفكار اللاشعورية لدى أي شخص 

من خلال تحليل ودراسة ما يضحكه.

حكيم مرزوقي

} الحيـــاة واحدة وفـــق مفهومها البيولوجي وتعريفها الزمنـــي، لكنّ التعاطي 
معهـــا يختلف باختـــلاف طبائع البشـــر وأمزجتهم وثقافاتهـــم وعقائدهم، فهي 
مأســـاة للمتشـــائمين والســـوداويين، وملهاة للمتفائلين والضاحكين، وهي كدّ 

وعمل للممعنين في الجدية، وضحك وهزل للمتمادين في السخرية.
عذرا أبا تمام، إنّ السيف ليس دائما أصدق إنباء من الكتب، فالجدية والهزل، 
أســـلوبان متناقضان في قـــراءة الحياة وفهمها، وهما أيضا ســـلاحان لمقارعة 
صروف الدهر ونائباته؛ الأول صارم وبتّار كالسيف، والثاني ناعم الملمس، لكنه 
حاسم وفعّال، ويبقى الفرق بين الطريقتين كالفرق بين لكمة صريحة وأخرى من 

خلف قفّاز حريري.
ينتقـــد الهزليون والســـاخرون الجدّييـــن، ويصفونهم بالعبـــوس والتجهّم 
تحـــت ذريعة أنّ الحيـــاة جميلة وممتعـــة, والأجدر بنا أن نســـتقبلها بالضحك 
والابتســـامات، على ســـبيل الاحتفاء، أو حتى الســـخرية من نكساتها و“مزحها 
الثقيـــل“ أحيانا، أمّـــا الجادون فيؤمنون بأن الحياة لا تمزح، وكثيرا ما تســـخر 
من الذين يســـخرون منها، فتسدّد لهم ضرباتها الموجعة وهم في غفلة نائمون، 
كمـــا أنّ العمر قصير، وليس من الحكمـــة أن نضيعه في الهزل والتفرّغ لاقتناص 

الطرائف ورواية النكت.
الاصطفاف الثنائي بين جدوى كلا الفلسفتين، قديم قدم الإنسان في مواجهة 
العاصفة، واحد يريد أن يواجهها مثل أبطال الأساطير، وآخر ينحني لها وينفخ 

فـــي مزماره لترويض الريـــاح، إنه الجدل الذي مازال قائمـــا بين صرصار يغني 
للحقول، ونملة تجمع القمح وتفكّر في الشتاء الذي سوف يأتي.

الهزل والجدّ، صفتان تلازمان الإنســـان وحـــده، فالكائنات الحية الأخرى من 
حيوان ونبات، تعيش عمرها دون دموع أو ضحكات، تأكل وتشـــرب وتتناســـل، 
تولد وتموت، دون أن تقول المراثي أو تروي النكات، إلاّ بما خلع الإنسان عليها 
من صفات بشـــرية في كتبـــه ومقارباته لمعضلات حياتية، لـــم يتمكّن من قولها 
بصريح العبارة فأشـــار إليهـــا عبر نوادر وحكايات ”ألف ليلـــة وليلة“ و“منطق 
الطير“ وأشعار لامرتين ورسومات توم وجيري وغيرها من الذرائع التي تحاول 

الانتصار لفكرة دون أخرى.
العلـــوم الاجتماعية والطبية والنفســـية لها آراؤها المختلفـــة والمتضاربة 
أحيانا في تقييم طبيعتي الجد والهزل في الذات الإنسانية، فانكفأ فريق لتمجيد 
الصرامة والجدية في الســـلوك البشـــري، وأثنى المتخصصون على ما إلى ذلك 
من خصائص وفوائد، كالنضج العقلي والقدرة على تحمل المسؤوليات وإنجاز 
الفتوحات العلمية والمعرفية، لأن الحياة في نظرهم تنتمي إلى من يســـتيقظون 
باكـــرا، يعملون كثيرا ويتحدثون قليلا، أمّا حالات المرح فلا بأس في نظرهم من 
تأجيلهـــا وفق مبدأ ”من يضحك أخيـــرا، يضحك كثيرا“، لكنّ فريقا آخر وقف في 
وجـــه ”الجديين أكثر مـــن اللازم“ ونعتهم بأنهم متجهمون بلا ســـبب، كما أثنى 
على فوائد الضحك وروح الدعابة في الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، 
ووصف الساخرين وأصحاب النكتة بالظرفاء و“فاكهة المجالس“، لما يتمتعون 
بـــه من قبول وترحاب، بالإضافة إلى الجانـــب الإيجابي الذي يتمتع به أصحاب 

الشخصيات المرحة من ناحية المردودية في الإنتاج، كما تشير بعض الدراسات.
ثنائيـــة الهزل والجدّ ارتبطت أيضا بالمواســـم في الثقافة الشـــعبية، وحتى 
النخبوية كما أشـــار طه حســـين في مقالته الشهيرة في ”حديث الأربعاء“ والتي 
حملـــت عنوان ”من هزل الصيف إلى جد الشـــتاء“، في إشـــارة إلى تفرغ الناس 

للهزل أثناء العطل والمصائف، وكأن العمل والمزاح لا يلتقيان.
الطرفـــة أو مـــا يعـــرف بالنكتة هـــي الفاصل الواصـــل بين الجدييـــن الذين 
يصنعونها من جهة، والساخرين الذين يروونها ويعلّقون عليها من جهة أخرى، 
كالحادثة التي رواها الجاحظ، وهو ســـيد الســـاخرين في تاريخ الأدب العربي، 
وتقـــول الروايـــة إن واليا يحاول أثناء حديثه أن يطـــرد ذبابة عن وجهه دون أن 
يحرك يديه، كانت الذبابة تتنقل من العين إلى الأنف والوالي يقلّص من عضلات 
وجهه بتشـــنجات مضحكـــة، وهنا نكتشـــف أنّ الوالي صنع النكتـــة والجاحظ 

يرويها بهذه الطريقة الكاريكاتيرية الأخّاذة.
وتناقلت الصحافة، وفي سياق آخر حادثة وقوع مارغريت ثاتشر على الأرض 
في زيارتها إلى جورجيا، وكانـــت المرأة الحديدية وقتها أوّل الضاحكين، وذلك 
لقطع الطريق أمام المعلّقين، ولكي لا تجعل من الحادثة نكتة ومصدرا للسخرية، 
وبأســـلوب إنكليـــزي حاذق ومشـــهود له بهذه الخلطة الســـاحرة بيـــن الجدية 
والســـخرية. العمر يمضي قطارا غير عابئ بالتوصيفات، ولا حتى بزاوية النظر 
إليه، فالمودعون يستوحشون لصافرته، بينما تهتز لها قلوب المستقبلين فرحا 
لاحتضـــان أحبائهم الذين ســـرقهم نفس القطار من عيـــون مودعيهم في محطة 

الانطلاق.

 المازح 

لا تنتظره الحياة

 الضحك نصيبنا من الدنيا 

وسلاحنا في الحياة

الجادون والهزليون.. فئتان متناقضتان في مواجهة حياة واحدة

الثلاثاء 2016/06/14 - السنة 39 العدد 1210306

أضداد

الابتسامة ليست علامة 

دفء أو احترام، بل إنها 

لدى ثقافات كثيرة 

دليل على الحماقة، 

وفي بلدان مثل الهند، 

ترتبط الابتسامة 

بخيانة الأمانة

مستشفيات الأطفال 

تلجأ لاستقدام 

مهرجين للترويح عنهم 

والمساعدة على نسيان 

الآلام والصمود في وجه 

المرض

«تـــم طردي من جامعة نيويورك في ســـنتي التحضيرية للغش فـــي امتحان نهاية الفصل 

لمادة الماورائيات، ذنبي أني نظرت باحثا عن إجابات داخل روح فتى كان يجلس في جواري}.

وودي آلن
مخرج وممثل وكاتب أميركي

«لقد انشغلنا واستغرقنا بالهزل زمنا طويلا، وأطول مما هو مُحتمل، وشاهدنا فنونا من 

المضاحك والتسليات السياسية، فيما بعض الهزل  كان كوارث طاحت على رؤوسنا}.

عبدالمنعم الأعسم
كاتب وصحافي عراقي

[ الجادون يصنعون موضوع النكتة والهزليون يروونها [ الجدية قد تجعل الحياة عابسة والهزل يحولها إلى مائعة

الفرح ينشده الجميع لاستمرار الحياة

الابتسامة تختفي خلف القناع أحيانا
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تحديات

} لندن – في العام الماضي شرعت كاليفورنيا 
في وضـــع قواعد جديدة للطرق تتناســـب مع 
عصر السيارات بدون سائق. وفي الوقت الذي 
أصدر فيه الجهاز المنظم لحركة السيارات في 
الولاية مقترحاته، كان هناك اقتراح أثار جدلا 
على الفور، لأنه يفرض أن يكون هناك شخص 

يجلس على مقعد السائق.
بالنسبة إلى رواد صناعة السيارات ذاتية 
التحكم -ومن بينها غوغل وتســـلا، وهما من 
الشـــركات التي تتخـــذ مـــن كاليفورنيا مقرا 
لها- هذه القاعدة من شأنها أن تقوض جوهر 
التكنولوجيا الجديدة. وهم يجادلون بأن ذلك، 
بدلا من أن يجعل السيارات أكثر أمانا، سوف 

يزيد فقط فرص وقوع الحوادث.
قال كريس إيرمسون، المدير الفني لمشروع 
الســـيارة ذاتية القيـــادة في ”غوغـــل“، خلال 
جلســـة اســـتماع في ســـكرامنتو هـــذا العام 
لمناقشـــة القواعد المقترحـــة ”أود إيصال هذه 
الفكـــرة بمنتهى القوة: يجـــب علينا أن نكون 
حذريـــن بشـــأن افتـــراض أن وجود شـــخص 
خلف عجلة القيادة سيجعل التكنولوجيا أكثر 

أمانا“.
وردد المديـــرون التنفيذيـــون في ”تســـلا“ 
و“فـــورد“ حجتـــه. لكن براين ســـوبلت، نائب 
المديـــر والمحامـــي العـــام لإدارة المركبات في 

كاليفورنيا، يشعر بقلق من نوع آخر.
وقال سوبلت لصحيفة ”فاينانشيال تايمز“  
البريطانية ”نعم هناك فوائد محتملة من حيث 
السلامة، لكن كيف يمكن للسيارات بدون سائق 
أن تتشـــارك الطريق مع المركبات التي يقودها 
البشر؟ ألا ينبغي على الإنسان أن يكون قادرا 

على السيطرة في حالة الطوارئ؟“.
وأضـــاف ”لن يمتلك كل شـــخص ســـيارة 
ذاتية التحكم بين عشـــية وضحاها. ســـتكون 
هناك فترة لينفذ فيها هذا الأمر بشكل تدريجي 
حيـــث تكون هـــذه المركبات علـــى الطريق مع 
الكثير من السيارات الأخرى التي ليست لديها 

تكنولوجيا التحكم الذاتي“.

رسم المستقبل
كان الخـــلاف فـــي ســـكرامنتو اختبـــارا 
للمســـائل التنظيمية والاجتماعية والأخلاقية 
مـــن النـــوع الذي سينشـــأ فـــي الوقـــت الذي 
تصبح فيـــه الروبوتات مندمجـــة بعمق أكثر 
ضمن الحياة اليومية. بفضل التقدم الســـريع 
فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعـــي وتكنولوجيا 
أجهزة الاستشعار والقدرة الحاسوبية، تتقدم 
المختبرات من وادي الســـيليكون إلى طوكيو 
بخطـــوات واســـعة في مجـــال الروبوتات من 
شـــأنها أن تغير وجه الصناعـــات، ابتداء من 

الرعاية الصحية إلى الزراعة.
لكـــن إذا أُدخِلت الســـيارات ذاتية القيادة 
بالســـرعة التي يأملها الكثيرون في الصناعة، 
ســـوف يلتقي الكثير من النـــاس مع الروبوت 
على الطـــرق للمرة الأولى فـــي حياتهم. وفي 
حـــين تتحـــدث ”غوغل“ عـــن إمكانيـــة وجود 
طرق أكثر أمانا بمجـــرد إزالة احتمال الخطأ 
البشري من القيادة، فإن فكرة إطلاق روبوتات 
تزن طُنين وتكون قادرة خلال عشـــر ثوان على 
الوصـــول إلى ســـرعة 60 كيلو متـــرا يجدها 

بعضهم فكرة مثيرة.
حتـــى التنفيذيـــون فـــي هـــذه الصناعـــة 
يعترفـــون باحتمـــال حدوث مشـــكلات عندما 

تبـــدأ المركبات التقليدية بتقاســـم الطريق مع 
الســـيارات ذات التحكم الذاتـــي، التي يتعين 
عليهـــا تعلم الاســـتجابة لمـــا يقوم بـــه مئات 
الملايين من الســـائقين البشـــر مشتتي الذهن، 

الذين لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم.
وقال جون ريستفسكي، نائب الرئيس في 
”هير“، شـــركة الخرائط الرقميـــة التي تملكها 
شركات صناعة السيارات الألمانية أودي، وبي 
إم دبليو، وديملر ”سيكون ذلك مزيجا جامحا 
لبعض الوقت، إن لم يكن إلى الأبد. أي شـــيء 
يمكـــن أن يحـــدث، والمركبات الذاتية ســـوف 

يتعين عليها أن تكون على استعداد لذلك“.
ويعتقـــد الكثيرون في قطاعي الســـيارات 
والتكنولوجيـــا أن أجهزة الكمبيوتر -التي لن 
تكون أبدا في حالة سكر، ولا تنظر في هواتفها 
بـــدلا من الطريق، أو تغفو على عجلة القيادة- 

تتولى بالفعل القيادة أفضل من البشر.
لكن الســـيارات ذاتية القيادة بشـــكل كامل 
قد تســـتغرق عقودا حتى تصل إلى كل مدينة، 
حتى لو كتب للمركبـــات ذاتية القيادة الأولى 
أن تكـــون على الطريق فـــي بعض الأماكن في 

غضون سنتين.
وتثيـــر أمور مثـــل كيف ســـتتم إدارة هذا 
التحـــول، ومدى الأهمية التي ســـيكون عليها 
التعطيل اللاحق لأعمال الســـيارات التقليدية، 
نقاشـــا حادا من وادي السيليكون وديترويت 

إلى الصين وألمانيا واليابان.
يقـــول جيل بـــرات، رئيـــس ”معهد بحوث 
تويوتـــا“، وهـــو وحـــدة البحـــث والتطويـــر 
الجديدة في شركة صناعة السيارات اليابانية 
في وادي الســـيليكون ”الكثيـــر من الناس في 
هـــذه الصناعة يريدون أن تكـــون الأمور أكثر 
أمانـــا ويريـــدون أن تكـــون الســـيارات أكثر 
ســـهولة من حيـــث التعامل معهـــا“. وأضاف 
”هناك اختلاف في الرأي حول كيفية الوصول 

إلى هناك“.
وبـــدلا مـــن نهـــج كل شـــيء أو لا شـــيء 
بخصـــوص الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة التي 
ابتكرتهـــا ”غوغل“، تركـــز ”تويوتا“ على نوع 

أكثر تدرجا من التكنولوجيا ذاتية التحكم.
ويقول بـــرات ”نحـــن نعتقد أننا 

يمكـــن أن نضيـــف الـــذكاء إلى 
الســـيارات، علـــى نحو يعمل 

بشـــكل متواز مع السائقين 
الـــذي  الحـــارس  -مثـــل 
يراقب ما تفعله، ويتدخل 
وشك  على  تكون  عندما 

أن ترتكب خطأ ما“.
ويرى أنه في حين 
في  تهـــدف ”تويوتا“ 
نهايـــة المطـــاف إلى 
التخلـــي عـــن عجلة 
فإن  أيضا،  القيـــادة 
هو  هـــذا ”الحارس“ 
أكثر قابلية للتحقيق 

علـــى المـــدى القريب، 
كما أنـــه يحافـــظ أيضا 

على ما وصفه أكيـــو تويودا، رئيس تويوتا، 
بـ“متعة القيـــادة“، التي يقـــول عنها الدكتور 
برات إنها تعتبر أمرا أساسيا في اختصاص 

معهد بحـــوث تويوتا. التحكم الذاتي بشـــكل 
كامـــل، كما يقول ”ســـيكون ممكنا في يوم من 
الأيام، إلا أنه صعب للغاية. سنستغرق بعض 

الوقت حتى نصل إلى هناك“.

المقعد الخلفي
وفـــي الوقت الـــذي يبدي فيـــه الكثير من 
الســـائقين البشـــر تقديرهم لذلـــك، فإن إحدى 
العقبات الكبرى للســـيارات ذاتية القيادة هي 
الطقس. ويمكـــن للأمطار الغزيرة والثلوج أو 
الضباب أن تحدث دمارا في أجهزة الاستشعار 

الأساسية المتعلقة بالتنقل ذاتي التحكم.
ويقول إيرمســـون ”ســـتكون هنـــاك دائما 
ظروف لا تســـتطيع القيادة فيها“. وهذا يعني 
أنـــه في الحالات غيـــر العاديـــة للغاية -مثلا 
عند هطـــول أمطـــار مفاجئة فـــي الصحراء- 
يمكن لســـيارة الروبوت أن ترفض ببســـاطة 

الاستمرار في القيادة.
مع ذلك، يصر إيرمسون على أن أي مركبة 
لا تبلغ مرحلة الســـيارة ذاتية التحكم بشـــكل 
كامل تعتبر أكثر خطورة وأقل فائدة من النهج 
التدريجي الذي تتبعه شركات مثل ”تويوتا“.

وإذا كان يتعين على الراكب أن يكون على 
استعداد للإمســـاك بعجلة القيادة في حالات 
الطـــوارئ -الفكـــرة التي وراء اقتـــراح ولاية 
كاليفورنيـــا- ”فإنـــك تدمر كثيـــرا مما هو ذو 

قيمة للمستخدم في تلك المرحلة“.
اختبـــار ”غوغل“ الأولـــي وجد أنه بمجرد 
إخبـــار الـــركاب بأنه يمكن للســـيارة أن تقود 
نفســـها بنفســـها في معظم الوقـــت، يمُيلون 
مقاعدهـــم إلى الـــوراء ويغفـــون أو يلتفتون 
بعيدا عن الطريق تماما. واستنتج إيرمسون 

أنه ببساطة لا يمكن الوثوق بالبشر.
يقـــول الدكتور بـــرات، الذي كان يشـــرف 
ســـابقا علـــى مســـابقة لتحـــدي الروبوتـــات 
تديرهـــا الوكالة الأميركية لمشـــاريع البحوث 
هذا  إن  المتقدمة،  الدفاعية 
أصعـــب  إحـــدى  يعتبـــر 

المشـــكلات التي تواجه تكنولوجيـــا المركبات 
ذاتيـــة التحكم، إذ أن إحـــدى الأفكار هي لفت 
انتباه الســـائق في حالات الطوارئ من خلال 
جرس إنذار، أو عن طريق هز المقعد، أو عجلة 
القيادة. وأضاف ”تكمن الصعوبة حقا في إذا 
مـــا كانوا نائمين. الاســـتجابة في هذه الحالة 
تكمن في ســـحب الســـيارة بطريقة أو بأخرى 

إلى جانب الطريق بشكل آمن“.
حتى فـــي صناعـــة الســـيارات التقليدية، 
يعتقد الكثيرون أن هذه المسألة لا يمكن حلها 
على الإطلاق. يقول جيم بتشكوســـكي، المدير 
العالمي للأنظمة الإلكترونية والبحث والابتكار 
فـــي فـــورد لفاينانشـــيال تايمز ”هـــذا حقا له 
علاقة بعدم الارتياح مـــن وجود التكنولوجيا 
التي تســـتطيع إعادة إشـــراك الســـائقين غير 
المشـــاركين فيها بشـــكل كامل. يجب علينا أن 

نفترض أن ذلك لن يحدث“.
شـــركات  تتجنـــب  للتحديـــات،  نظـــرا 
التكنولوجيا الأخرى ما أقدمت عليه ”غوغل“، 
وتفضـــل أن تتخـــذ نهجا تطوريـــا أكثر حول 

السيارات ذاتية التحكم.
ويقـــول جـــورج هوتز، الـــذي كان قرصان 
بيانـــات في ســـن المراهقة ويعتبر المؤســـس 
والرئيس التنفيذي لشـــركة ”كوما أي“، وهي 
شـــركة ناشـــئة مدعومة مـــن قبل ”آندريســـن 
هورويتـــز“، مجموعـــة رأس المـــال المغامر ”لا 
يمكنـــك أن تهـــدف إلى الكمال، عليـــك فقط أن 
تهدف إلى تحقيق أشـــياء أفضل مما يقوم به 

الإنسان“.
وتريـــد شـــركة كومـــا التخفيف مـــن حدة 
الجانب الأكثر إيلاما من القيادة. ويقول هوتز 
”نحـــن نعتقـــد أن تطبيقنا الرائـــج هو حركة 
المـــرور. الكثير من الناس يقضون وقتا طويلا 

فيها. وهذا ليس أمرا ممتعا“.
وتريد الشـــركة، التي تبلغ مـــن العمر أقل 
مـــن ســـنة، اســـتخدام مجموعة مـــن أجهزة 
الاستشـــعار والكاميرات والتعلم الآلي لجعل 

الحياة أسهل للركاب في ساعة الذروة.
وقبل نهايـــة العام الجـــاري، تعتزم كوما 
إطـــلاق مجموعة بقيمة ألف دولار من شـــأنها 
تمكـــين مـــلاك بعـــض موديـــلات الســـيارات 
الجديدة من تثبيت الســـرعة خـــلال الازدحام 
دون الحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق للســـيارة 

التي في الأمام.
ويقـــول هوتـــز إن تعليم الســـيارات 
قيادة نفســـها بســـرعة عشـــرة أميال 
فـــي الســـاعة أســـهل مـــن تعليمها 
ذلك بســـرعات أعلى. ”النتائج 
المترتبـــة على ارتـــكاب خطأ 
فـــي ذلـــك أيضـــا لا تعتبر 

مرتفعة“.

قيادة ناعمة 
زوار ماونـــتن فيو، 
وشركتها  مقر ”غوغل“ 
الأم ”ألفابت“، يمكن أن 
يُغفر لهم التفكير في أن 
مســـتقبل قيادة السيارات 
الآن.  وصـــل  ســـائق  دون 

وتتحرك العشرات من نماذج السيارات الشبيهة 
بســـيارات الجيب الصغيرة فـــي ”غوغل“، مع 
أجهزة الاستشـــعار على الســـطح والمصابيح 
الأمامية المبتســـمة، في وادي الســـيليكون كل 
يوم. وتحول كل واحدة منها الآلاف من ساعات 
تجربـــة القيادة في العالم الحقيقي إلى بيانات 

يمكن أن يتعلم منها الأسطول الكامل.
وتدير ”غوغل“ ثلاثة ملايين ميل من تجارب 
المحاكاة كل يوم حتى تتمكن ســـياراتها من أن 
تكـــون مســـتعدة لأي حالة. بـــل إن هناك فريقا 
خاصـــا يفكر حتى في حـــوادث غريبة الأطوار 

لتطبيقها على هذه السيارات.
لكـــن الحيـــاة الحقيقية تجلـــب مفاجآت لا 
يمكن لأحد أن يتوقعها. في العام الماضي كانت 
تستدير على منعطف،  إحدى سيارات ”غوغل“ 
ووجدت أن امرأة على كرسي متحرك كهربائي 

تطارد بطة بمكنسة في منتصف الطريق.
ويقـــول إيرمســـون ”ما كان ســـيخطر على 
بالنا قط أن نختبر الســـيارة في مواجهة امرأة 
وبطة، وكانت الســـيارة قادرة على فهم أن هذا 
كان أمرا غير عادي، وأبطأت ســـرعتها، وتركت 
هـــذا الشـــيء إلـــى نهايتـــه، ومن ثـــم واصلت 

طريقها“.
بتكنولوجيتها درجة  بلغت ثقـــة ”غوغـــل“ 
جعلـــت موظفيهـــا يناقشـــون إطـــلاق خدمـــة 
ســـيارات الأجرة ذاتية القيادة بشكل كامل في 
ماونتن فيو فـــي وقت قريب ربمـــا يكون العام 
المقبل، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على تفكير 

الشركة.
وفي البداية قد تكون هذه الخدمة مقتصرة 
على موظفي ”غوغل“، التي يمكن أن تلتف على 
أي قضايا قانونية وتنظيمية. وكانت ”غوغل“ 
تنفـــذ في الأصل بعض التجـــارب مع الموظفين 

الذين يعتبرون سائقين مدربين.

ماذا لو أخطأت السيارة ذاتية القيادة على الطريق السريع
[ كمبيوتر السيارة بدون سائق ليس جاهزا لتوقع هفوات البشر  [ الحاجة إلى فهم الطريق للسيارة أولا أهم من فهم السيارة للطريق

ماذا لو فشــــــلت تكنولوجيا الســــــيارة ذاتية 
القيادة في توقع أخطاء البشــــــر أثناء قيادة 
ســــــياراتهم؟ هل ســــــيطمئن مالكو سيارات 
ــــــى قدراتهــــــا في  غوغــــــل المســــــتقبليون إل
إيصالهم إلى أي مــــــكان بينما هم غارقون 
في النوم على مقاعدهــــــم، أو يقرأون كتابا 
شــــــيقا؟.. يبدو أن إطلاق الســــــيارات ذاتية 
القيادة على الطرق الســــــريعة مازال يتطلب 

وقتا ليس بالقصير.

استعداد غائب لتولي زمام الأمور وقت الخطر

{أود إيصال هذه الفكرة بمنتهى القوة: يجب علينا أن نكون حذرين بشـــأن افتراض أن وجود شـــخص خلف عجلة القيادة ســـيجعل 
التكنولوجيا أكثر أمانا}.

كريس إيرمسون
 المدير الفني لمشروع السيارة ذاتية القيادة في {غوغل}
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تعليم الســـيارات قيادة نفســـها 
بسرعة عشـــرة أميال في الساعة 
ذلـــك  تعليمهـــا  مـــن  أســـهل 
بســـرعات أعلى. النتائج المترتبة 
على ارتكاب خطأ في ذلك أيضا 

لا تعتبر مرتفعة

#
جورج هوتز

 لـــن يمتلك كل شـــخص ســـيارة 
عشـــية  بـــين  التحكـــم  ذاتيـــة 
وضحاها، سيســـتغرق الأمر وقتا 
طويلا حتى تكون هذه المركبات 
على الطريق مع السيارات الأخرى 
التـــي ليســـت لديهـــا تكنولوجيا 

التحكم الذاتي

#
براين سوبلت

ي
”الكثيـــر من الناس في   الســـيليكون
صناعة يريدون أن تكـــون الأمور أكثر 
يريـــدون أن تكـــون الســـيارات أكثر 
من حيـــث التعامل معهـــا“. وأضاف 
ختلاف في الرأي حول كيفية الوصول 

.“
لا مـــن نهـــج كل شـــيء أو لا شـــيء 
ص الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة التي 
”تويوتا“ على نوع  ”غوغل“، تركـــز ـا

جا من التكنولوجيا ذاتية التحكم.
ل بـــرات ”نحـــن نعتقد أننا 
ن نضيـــف الـــذكاء إلى

ت، علـــى نحو يعمل 
متواز مع السائقين
الـــذي  لحـــارس 
تفعله، ويتدخل 
وشك على  ون 

ب خطأ ما“.
 أنه في حين 
في تويوتا“
لمطـــاف إلى 
 عـــن عجلة 
فإن  أيضا، 
هو  لحارس“
ية للتحقيق

ــدى القريب، 
يحافـــظ أيضا 

وصفه أكيـــو تويودا، رئيس تويوتا، 
لقيـــادة“، التي يقـــول عنها الدكتور 
ا تعتبر أمرا أساسيا في اختصاص 

نفســـها بنفســـها في معظم الوقـــت، يمُيلون
مقاعدهـــم إلى الـــوراء ويغفـــون أو يلتفتون
إيرمسون بعيدا عن الطريق تماما. واستنتج

أنه ببساطة لا يمكن الوثوق بالبشر.
يقـــول الدكتور بـــرات، الذي كان يشـــرف
ســـابقا علـــى مســـابقة لتحـــدي الروبوتـــات
تديرهـــا الوكالة الأميركية لمشـــاريع البحوث
هذا إن  المتقدمة،  الدفاعية 
أصعـــب إحـــدى  يعتبـــر 

و الجانب الأكثر إيلاما من القيادة.
”نحـــن نعتقـــد أن تطبيقنا الرائــ
المـــرور. الكثير من الناس يقضون

فيها. وهذا ليس أمرا ممتعا“.
وتريد الشـــركة، التي تبلغ مـــ
مـــن ســـنة، اســـتخدام مجموعة
الاستشـــعار والكاميرات والتعلم
الحياة أسهل للركاب في ساعة الذ
وقبل نهايـــة العام الجـــاري،
إطـــلاق مجموعة بقيمة ألف دولار
تمكـــين مـــلاك بعـــض موديـــلات
الجديدة من تثبيت الســـرعة خـــلا
دون الحاجة إلى إيلاء اهتمام وثي

التي في الأمام.
ويقـــول هوتـــز إن تعليم
قيادة نفســـها بســـرعة عش
فـــي الســـاعة أســـهل م
ذلك بســـرعات أعل
المترتبـــة على ار
فـــي ذلـــك أيض

مرتفعة“.

قيادة ناع
زوار م
مقر ”غوغل
الأم ”ألفابت
يُغفر لهم ال

م

مســـتقبل قياد
و ســـائق  دون 



عمار المأمون

} نالـــت الكاتبـــة الأميركية هاربر لي شـــهرة 
واســـعة عن روايتها ”أن تقتل طائرا محاكيا“، 
التي نشـــرت عام 1960، وحصلـــت إثرها على 
جائزة البوليتزر عن فئة الأدب. تعتبر الرواية 
من كلاســـيكيات الأدب الأميركي لما تمسه من 
مراحل حساســـة من تاريخ الولايات المتحدة 
والجنوب الأميركـــي، وبعدها امتنعت الكاتبة 
عن الكتابة، إذ عاشت في شقتها بصمت حتى 
فارقـــت الحياة العام الماضي، تاركة القرّاء في 

حيرة عن حقيقة سبب توقفها عن الكتابة.
العام الماضي وقبـــل وفاة الكاتبة بصمت 
في ســـريرها داخل شقتها المتواضعة، وافقت 
هاربـــر لي على نشـــر ”اذهـــب أقم حارســـاً“، 
الروايـــة التي روّج لها الناشـــر على أنها تتمة 
للروايـــة الأولى التـــي ألّفتها الكاتبة لكشـــف 

ماضي شخوصها، لكن في الحقيقة المخطوط 
كتب قبل ”أن تقتل طائـــرا محاكيا“، بل ويقال 
إنها المسودة الأولى لها، وتثار الشكوك حول 
حقيقة موافقة لي على نشـــر المسودة كرواية، 
”اذهب أقم حارســـاً“ صدرت هـــذا العام باللغة 
العربيّة عن ”الدار العربيّة للعلوم ناشـــرون“، 

ترجمة زينة إدريس.

توترات عرقية

تحكـــي رواية ”اذهـــب أقم حارســـاً“ قصة 
جايـــن لويس فينش، ذات الســـتة والعشـــرين 
عامـــا، والتـــي تعـــود إلـــى قريتهـــا المتخيّلة 

”مايكومـــب“ في الجنـــوب الأميركي، 
بعد أن كانت تعيـــش في نيويورك. 
بيـــن  العلاقـــة  تتلمـــس  الروايـــة 
فترة  وحساسية  وأســـرتها،  جاين 
الخمســـينات في أميركا، لترســـم 
بصـــورة متخيلة طبيعـــة التمييز 
العنصـــري، ليكـــون الصراع بين 
ومعالـــم  و“أبيـــض“،  ”أبيـــض“ 
المعضلـــة الأخلاقيـــة المرتبطة 
بدمج ”الأســـود“ فـــي المجتمع، 
لا بوصفـــه غريبا بـــل باعتباره 
جزءا مـــن التكوين الاجتماعي، 
والنظر إليه لا بوصفه أقل شأنا 

أو مرتبة، بل باعتباره شبيها لا يختلف بشيء 
ســـواء في الحقوق أو في المكانة الإنســـانية، 

وتأثير ذلك على تكوين الأسرة الأميركية.
عنوان الرواية مستمد من الكتاب المقدس، 
من سفر إسحاق، وتتناول الرواية العلاقة بين 
الأب أتيكـــوس وابنته جاين لويس، خصوصا 
في ظل التوترات العرقيّة التي شهدها الجنوب 
الأميركي، إذ تظهر العديد من شـــخوص ”اقتل 
طائـــرا محاكياً“ في هـــذه الرواية لكن بصورة 
أخرى أكثر وضوحاً لتعبر عن مواقفها، فحين 
عـــودة جاين لويس إلى قريتهـــا تلتقي والدها 
وحبيبها، لكن هنـــاك -ونتيجة تصعيد التوتر 
العرقي ضد الســـود- تكتشف إثر تسللها إلى 
مجلس المدينة أن كلاّ من أبيها وحبيبها يقيم 
اجتماعات ضد الســـود ويحرض على طردهم، 
بوصفهم وبـــاءً. الصدمة التي تلقتها شـــكلت 

عائقا  في اســـتمرار علاقتها مـــع الاثنين، بل 
حتـــى أنها ترفـــض الزواج مـــن حبيبها، هذه 
الصراعـــات تقودهـــا فـــي النهايـــة إلى رفض 
أســـرتها، بالرغـــم من أنهـــا تعتقـــد أن القرية 
أصبحـــت أكثر نضجـــاً  للتغير، لكـــن ما رأته 
يؤكـــد علـــى أن العنصرية فـــي الجنوب ضد 
الســـود ثقافـــة متأصلة، وموقـــف أصبح على 
أساسه يحكم على الأشخاص وعلى انتمائهم، 
لتغدو الكراهية ورفض الآخر معياراً للانتماء.
تُفـــكك الرواية العلاقات الأســـرية، صيغة 
التقديـــس التـــي كانـــت تكنها جايـــن لويس 
لوالدها تنهـــار عندما تعـــرف آراءه بل وتراه 
يمارســـها علناً، هي تفقد حارســـها الأخلاقي، 
الصـــورة المثاليـــة التـــي كونتها عـــن الرجل 
تنهـــار، فانطلاقتها فـــي حيـــاة المدينة التي 
كونتها كـ“امرأة“ تتناقض مع مفهوم ”المرأة“ 
في مســـقط رأسها، إلى جانب ذلك تكتشف داء 
العنصرية هناك، والرفض لا فقط للســـود، بل 
للمـــرأة بالصـــورة التي وصلت ”هـــي“ إليها، 
فعليهـــا أن تكون ربة منـــزل، تطيع من حولها، 
أمـــا الأب الذي مـــن المفتـــرض أن 
يكـــون المدافـــع فنـــراه مجرد 
وراء  ينســـاق  آخـــر  شـــخص 
آراء المجتمع، حيـــن تلجأ إلى 
لـــه، عمها،  المشـــابهة  الصورة 
حقيقية  صفعـــة  بصفعة،  تجابه 
ومجازيـــة، فهـــي حســـب عمّهـــا 
أيضـــاً وقعت فـــي فـــخ الكراهية 
ورفـــض الآخر، هـــي أيضا لم تعد 

قادرة على تقبل الآخر.
المعضلات التي تطرحها هاربر 
لي تتجاوز الحكاية لتخضعنا نحن 
أنفســـنا للتســـاؤل، وفي حالة جاين 
لويس، نراها تتقبل والدها وتتجاوز 
كرهها له، تراه كائنا بشـــريّا الآن، على عيوبه 
التي قد لا تشـــبه ما تتخيله عنـــه، هو لم يعد 
كائنـــاً مثاليـــا، بل صار إنســـانا يحب ويكره، 

ويدافع عن آرائه -الخاطئة- كما تفعل هي.
تـــروي هاربر لـــي الحكاية بحـــذر، تراقب 
شـــخوصها وهـــي تنمـــو، أفعالها البســـيطة 
وهي تتراكم لتكونهـــا أمامنا، تترك لها حرية 
الانســـياب، والتفاعل في ما بينها، لتتكشـــف 
العلاقـــات بينها، تبـــدو في البدايـــة واضحة 
صلبـــة، بعدهـــا تبـــدأ هشاشـــتها وعيوبهـــا 
يزعزعـــان  والعنصريـــة  الحقـــد  بالتكشّـــف، 
الصـــورة المتخيلة التي تمتلكها جاين لويس 
عن قريتها، لتبقى هشاشة صلة الدم هي التي 
تشكل الأســـرة. النهاية تبدو ضبابيّة، بسبب 
عمـــق الفجـــوة بين جايـــن ووالدهـــا، الأفكار 

تلتقي مع الواقع، لتميع العلاقة بين الأخلاقي 
واللاأخلاقـــي، أيهما يحدّدنـــا؟ هل نتخلى عن 
الماضي في ســـبيل الحاضر؟ هـــل الأفكار هي 
التي تكوّننا بشـــرا أم الواقـــع؟ هل من الممكن 
أن تكـــون الاختلافات الأخلاقية هويتنا أم هي 

مجرد ردود أفعال لأحداث عابرة؟

غياب الآخر

في الرواية نراه  الآخر المُختلف ”الأسود“ 
مهمشـــاً، لا يحضر كأشـــخاص رئيسيّين، هم 
منفيون حتى ضمن الســـرد، وهـــذا ما تحاول 
هاربـــر لي أن تشـــير إليـــه في اشـــتغالها، إذ 
أن الحضـــور ضمن المتن الروائي يســـتدعي 
أصواتـــاً لهؤلاء الآخرين، لكنهـــم بُكم، هم فقط 
مفاهيـــم وحـــوادث تراجيدية يجـــب التخلص 
منها، ولا تحضر إلا في حالات المواجهة التي 
يجب فيها نفيهم، بوصفهم دخلاء، داء لابد من 

علاجه.

جاين لويس غريبة دائما، وحيدة حتى في 
قريتها، ففي نيويورك تقول إنها تكره المدينة 
والصـــور العملاقـــة التـــي فيها والشـــعارات 
المنافقـــة في قطـــار الأنفـــاق، تكره ســـكانها 
وأجوبتهـــم الســـريعة عـــن كل شـــيء. أما في 
قريتها، وفي الإجازة التي كان من المفترض أن 
تعيد إليها حيويتها، فتصدم بأهلها، هم أيضاً 
لم يعودوا يشـــبهونها، هي صورة تحترق، أما 
الكراهية فقد تســـللت  لجاين لويس وموقفها 
مـــن الآخريـــن، لتغدو بصـــورة ما تشـــبه من 

تكرههم ومن تقف ضدهم.
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ثقافة

عن الكتابة مرة أخرى

} نقصد بالكتابة ما يصدر عن المبدعين وغير 
المبدعـــين من نصـــوص أدبية وفكرية ”شـــعر، 
قصة، رواية، مسرحية، فلسفة فكر، موسيقى“.
والكتابـــة على ما تراءى لـــي نوعان: نوع 
إبداعي يقـــود إلى حضور الـــذات المبدعة في 
الوجـــدان لفتـــرة طويلة مـــن الزمـــن، وكتابة 
ناتجة عن شـــهوة حضور تبنيه الماهية، حيث 
تذروها رياح الزمن بســـرعة فائقة وهي ناتجة 
عن شـــهوة حضور. أجل الكتابة حضور،  أما 
شـــهوة الكتابة فشـــهوة حضور. وشـــتان بين 

الكتابتين.
الكتابـــة بوصفها حضورا ليســـت ناتجة 
عن رغبـــة في الحضور عبـــر الكتابة بل يكون 
حضورها ثمرة ذاتها، فيحضر المبدع بوصفه 
نصا قاده إلى الحضور. لقد اجتمع في المبدع 
أمـــران: الهم والموهبـــة في التعبيـــر عن الهم 
فأنتج النص الكلي فـــي حضوره. فأبو العلاء 
المعـــري مثلاً حضـــر بوصفه صاحـــب الرؤى 
الفلســـفية والأخلاقيـــة والدينية التي لبســـت 

إهابا شـــعريا، بهمومـــه الكليـــة التي صارت 
كتابـــة مهمومة بالكلي، لكـــن الكتابة المهمومة 
بالكلي لبســـت الجمالي الفذ الذي حولّها إلى 

مؤثرة في الوجدان الإنساني.
  بـــل إن التعبيـــر عن الحـــزن الفردي عبر 
المعنى الكلي الذي يهز الوجدان  يقود صاحبه 

إلى الحضور الكلي.
وقـــس على ذلـــك قـــوة الفكـــرة وتأثيرها، 
صحيـــح أن طه حســـين قد أخذ فكـــرة نفي أن 
يكون الأدب الجاهلي الذي وصلنا قد كتب في 
العصـــر الجاهلـــي عن  المستشـــرق الإنكليزي 
مارغليوث وصاغها بكتابه في الشعر الجاهلي 
بوصفها فكرة تحملنا على إعاد ة النظر بأصل 
الشـــعر الجاهلـــي وفصله، غير أنهـــا بجدتها 
على الوعي العربـــي المعاصر أحدثت حوارات 
عاصفـــة بين مؤيد ومعـــارض، فقدم كتاب ”في 
الشعر الجاهلي“ لصاحبه حضورا مازال قوياً 
حتى هذه اللحظة من التاريخ. ويجب أن نشير 
إلى أن الهم ينطـــوي بالضرورة على تحصيل 

المعرفة، فلا يستقيم الإبداع دون هم مثقف.
فيما الكتابة الناتجة عن شـــهوة الحضور 
لا تنتج في الغالب نصا ذَا حضور، أو محدود 
الحضـــور فـــي زمن قصيـــر، وآية ذلـــك أن من 

شيمة الإبداع الخلق الصادر ذاتيا، لا عن رغبة 
في جاه عبر الكتابة.

وغالبا ما تكون الكتابة، شهوة بالحضور، 
مرتبطـــة بالتطاول علـــى الكتابـــة التي قادت  
لحضور صاحبها، أو التملـــق له، اعتقادا من 
الكاتب صاحب الشـــهوة بأن مقارعة المبدعين 
تجعلـــه واحدا منهـــم، أو التلطـــي بهم يدخله 
عالمهـــم. وهـــذا أمر مختلـــف طبعا عـــن النقد 
والحـــوار الذي يتـــم والدافع إليهمـــا معرفي 
وجمالي. والمقالة الصحافيـــة لبعض العجزة 
غالبا ما تكون وسيلة تحقيق شهوة الحضور. 

وبخاصة المقالة الهجائية.
ومما زاد من انتشـــار شهوة الحضور عبر 
الكتابة التقدم الحاصل في تقنية التواصل بين 
البشـــر، كالفيســـبوك وتويتر، إذ يجد نَفَر من 
الكتبـــة ضالتهم فـــي أدوات الاتصال بوصفها 
أدوات انتشار، وهنا نحن لا نتحدث عن الناس 
الطبيعيين الذين يســـتخدمون تقنية التواصل 
للتواصـــل فعـــلا أو للتعبيـــر عـــن رأي، بـــل 
يتوســـلونها حقلا للظهور، أو مسرحا يمثلون 

عليه دور المبدع . 
والملفت للنظر أن أكثر أنواع الأدب تعرضا 
لاعتداء الشـــهوانيين هو الرواية، مستسهلين 

أمرهـــا، معتقدين بأنها ثوثيـــق حكايات مرت 
معهـــم أو عاصروهـــا، أو نقل وقائـــع يعرفها 

القاصي والداني على الورق.
فـــي  الفكريـــة  الحركـــة  شـــهدت  وكمـــا 
الســـبعينات زوابـــع الكتابـــة التراثيـــة بـــكل 
غبارهـــا وترابها، وصارت مدخـــلا للحضور، 
كـــذا الأمـــر مـــع الروايـــة الآن، فإلـــى جانـــب 
الروائيين المبدعين تتكاثر أعداد الشـــهوانيين 
للحضور عبـــر الرواية، متناســـين أن الرواية 
إعمال نظـــر ومعرفـــة وثقافة وأفـــكار وخيال 
ولغة وأســـلوب وجدة، إنهـــا عالم ثري ومعقد 

من الإبداع.
صحيـــح  أن العرب عمومـــا حديثو العهد 
بالروايـــة، لكن هذا لا يبرر هـــذا التدافع نحو 
الكتابة الروائية، بل إن هذا التدافع ليس مرده 

عند بعضهم إلا شهوة الحضور.
وفـــي كل الأحوال، إن من حق الإنســـان أن 
يمـــارس الكتابة كما شـــاء وكيف شـــاء ومتى 
شـــاء، ولكن عليه أن يعلم بأن نصوص الكاتب 
سلسلة بصمات على وثائق الذات في ظهورها 
الدائم، إنها ليســـت سيرة ذاتية للفرد- الكاتب 
فقط، وإنما هي ســـيرة ذاتية لتاريخ شعب في 

حضوره الإبداعي.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

رواية عن الجنوب الأميركي والصراعات العنصرية
[ الكاتبة الأميركية هاربر لي تكمل الحكاية بعد أكثر من نصف قرن [ «اذهب أقم حارسا} قصص تفكك العلاقات الأسرية

تثير العديد من الأعمال الروائية مســــــألة الانتماء، وموضوع الأنا في علاقته بالآخر، هذه 
العلاقة التي تتشكل حسب طبيعة الإنسان ومبادئه ومثله وأخلاقه، فتصير العلاقة مشوبة 
بالغموض، وطارحة العديد من الأسئلة: كيف نحدد موقفنا من الكراهية حين تنهار المبادئ 
والمثل التي نمتلكها؟ من يكون الضابط الأخلاقي حينها؟ ومن يرشــــــدنا؟ هنا يرى البعض 

أن نكون نحن حراس ضمائرنا لوضع الخطوط بين الصحيح والخاطئ.

الانتماء وصراع العنصرية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ترجمت رواية  ”حدائق 
الرئيس“ للمترجم والروائي 

العراقي محسن الرملي 
للإنكليزية، عن دار ماكلهوس 

المعروفة بلندن، ومن المنتظر أن 
تصدر الترجمة الجديدة فى أبريل 

 .2017

◄ استضافت الشاعرة زينب 
البلوشي المجلس الرمضاني 

الأول، الذي نظمه منتدى شاعرات 
الإمارات بمركز الشارقة للشعر 
الشعبي في منزلها في الشارقة 
ضمن فعاليات ”أمسية في بيت 
شاعر“ الذي دأب مركز الشارقة 

للشعر الشعبي على تنظيمها 
في شهر رمضان. شاركت في 

الأمسية زينب البلوشي وهنادي 
المنصوري وزينب الرفاعي، 

وقدمتها مريم النقبي. 

◄ صدر عن دار ”صفصافة للنشر 

والتوزيع“ كتاب ”الجبل العميق“، 
للروائي والشاعر المصري ميسرة 

صلاح الدين. يجمع الكتاب 
ترجمة لمجموعة من المقابلات 

الصحافية للكاتبة التركية 
المعارضة آجى تلمكران.

◄ تدور خلال الفترة من 12 إلى 24 
يونيو الجاري، فعاليات معرض 

الكتاب الخيري العاشر الذي 
ينظمه النادي الأدبي بالرياض 

بالتعاون مع جمعية التوحّد.

◄ يصدر خلال أيام عن دار غراب 
للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
من رواية بعنوان "مذكراتي مع 
أنثى الجان"، للكاتبة المصرية 

إيمان حمدي.

باختصار

العنصرية في الجنوب ضد السود 

ثقافة متأصلة وموقف أصبح على 

الأشــخــاص  عــلــى  يحكم  أســاســه 

وانتمائهم

 ◄

كـــرم الاتحـــاد العام للكتاب والأدباء الفلســـطينيين الفنان التشـــكيلي الفلســـطيني حســـني 

رضوان. يأتي هذا التكريم لما قدمه الفنان في مسيرته الفنية الكبيرة.

عن دار الفارابي للنشر والتوزيع، ببيروت، صدرت حديثا رواية بعنوان «ربيع من خريف}، للكاتبة 

والروائية زينة الضاروب أبوفرج. 

} رام اللــه (فلســطين) – تقـــدّم رواية ”كابوس 
الأرض اليبـــاب“، للكاتب والمســـرحي رياض 
مصاروة ســـردا لتتابع كوابيس حالم يبلغ من 
العمر ستين عاما، وأســـئلته عن معنى الحياة 
ومرور الزمن، من زاوية رؤية شـــخصيّة لكنّها 
غارقـــة في الوقت نفســـه في اللحظـــة الراهنة، 
عبر مشاهد ووجوه تعبر إلى نومه من نشرات 
الأخبـــار الداميـــة وتقاريـــر المـــوت والغـــرق 
والخراب التي تلفّ أجزاء كثيرة من الجغرافيا 
العربية. وهـــو يعود إلى ليله بشـــغف وترقّب 
ليتابع الوجوه التي بـــات ظهورها متكرّرا في 
مناماتـــه، بل إنـــه أطلق على بعضها أســـماء، 

وأنشأ معها حوارا، وراح يحادثها وتحادثه.
تطرح الرواية، الصادرة حديثا عن دار راية 
للنشر في حيفا، العديد من الأسئلة منها: كيف 

يســـتطيع المرء تطويع الحياة؟ وكيف يتعامل 
مع عالمه الداخلي شـــديد الحساســـية 
والإربـــاك؟ وهل يمكـــن أن يكون الحلم، 
حتى لو كان كابوســـا، بديلا للواقع أم 
أنّه في أفضل الأحوال امتداد ملتبس 
لهذا الواقع؟ وأين يهرب الانســـان من 

كوابيسه؟
يقـــول المؤلف ”ما ســـأرويه كان 
حلما، بل أكثر، كان كابوسا رافقني 
فـــي نومـــي المتقطـــع فـــي الآونة 
الأخيـــرة. قـــال لي طبيبـــي ”النوم 
المتقطع هو علامة تقدم الإنســـان 
في العمر. ذلـــك العمر الذي تعرفه 

الفلســـفة بالزمانية، زمانية الإنســـان، زمانية 
وجـــوده، تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة المتاحة بين 

الولادة والموت. لـــم أكن بحاجة إلى الاعتراف 
بتقـــدم عمـــري، فهو يتقـــدّم مســـرعا دون أن 
يســـألني، وأنا أعرف أن توقف 
الزمـــن هـــو فكرة لا نســـتطيع 
الإمساك بها. لم أحاول أن أقنع 
صديقـــي الطبيب أن كابوســـي 
لا علاقـــة له بتقـــدم العمر، لأنني 
كنت مجهدا فكريـــا، ومجهدا من 
التقـــاط الصـــور التي أشـــاهدها 
يوميـــا على شاشـــات الفضائيات 
العربيـــة؛ الدمـــار، الخـــراب، الدم، 
نشـــيج الأمهـــات، نشـــيج الأطفال، 
دموع الفاقـــدات لأحبائهن، المقابر، 
الجنـــازات، أصوات تطلـــب الإغاثة، 
شـــيوخ مذلون، وما نقصني في هذه المشاهد 

صور جـــرذان تزحف على بطونها تقضم عظام 
الموتى“.

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ”كابـــوس الأرض 
اليباب“ هـــي العمل الثاني الذي يصدر للكاتب 
عن دار راية، بعد المجموعة القصصية ”ملهاة 
الألم“، وهي بدعم مـــن مجلس الثقافة والفنون 

التابع لمؤسسة البايس.
يذكر أن رياض مصاروة، مســـرحي وكاتب 
فلســـطيني مقيم في الناصـــرة. ولد في الطيبة 
عام 1948، درس الإخراج المســـرحي في مدينة 
لايبتزغ الألمانية. أخرج وكتب وأعدّ عددا كبيرا 
من الأعمال المسرحية، بينها ”ليالي الحصاد“، 
و“بـــؤس ورعـــب الرايـــخ الثالـــث“ لبريخـــت، 
عن رواية غسان كنفاني،  و“رجال في الشمس“ 

و“راشيل كوري“ وغيرها.    

إلى أي أرض يهرب العربي من كوابيس الخراب

هاربر لي تـــروي الحكايـــة بحذر 

وتراقب شـــخوصها وهي تنمو، 

البسيطة وهي تتراكم  أفعالها 

لتكونها أمامنـــا تترك لها حرية 

الانسياب

b



خلود الفلاح

الذي يتضمن مجموعة  } في كتاب ”أصوات“ 
من الحـــوارات الأدبية مع روائيين وشـــعراء 
ومترجميـــن مـــن جغرافيـــات مختلفـــة قامت 
بترجمتهـــا المترجمة العراقيـــة ميادة خليل، 
يخـــرج الحـــوار الأدبي مـــن منطقة الســـؤال 
والجـــواب التقليدي إلى الكشـــف عن مناطق 
خفية من حياة الكتّاب. فيكون جواب الروائي 
خالد حســـيني عن سؤال: ماذا تحب أن يكتب 
علـــى قبرك؟ ”مـــن أَحب لن يشـــك“. وعن نفس 
الســـؤال تجيب الروائيـــة فيليبـــا غريغوري 

”عجوز، معافاة، ســـعيدة“، وكان رد الشـــاعرة 
مايا أنجلو ”لقد بذلت قصارى جهدي، آمل أن 

تفعلوا الشيء نفسه“.
ولم تتردد الروائيـــة أليزبيت جين هوارد 
(72 عامـــا) في التحـــدث عن الشـــيخوخة ”لا 
تعنـــي لي شـــيئا“، بصرف النظر عـــن حقيقة 
أنها لاحظت تراجع مستوى نشاطها، وهذا ما 
يحبطها، إلا أنها هذه الأيام تستطيع أن تكتب 
لمدة ثلاث ساعات فقط، وفي المساء تسترخي 
لمشـــاهدة التلفزيون، وعن وضع النســـاء في 
بلدها بريطانيا قالت ”أعتقد بجدية أن النساء 
في وضع ســـيء وشـــخصياتي النسائية ذات 
عمق كبيـــر، حتى عندما يتصرفن بطريقة غير 

لائقة“.
كثيرا ما يواجه المترجمون كلمة ”الخيانة“ 
هـــوارد  المترجـــم  ولكـــن  الأصلـــي،  للنـــص 
غولدبـــلات يرفض هـــذه الكلمـــة ويراها غير 
مناســـبة فيقول ”أنت لا تخون الملحن عندما 
تعـــزف معزوفته مرة أخرى بآلة أخرى. عندما 
تترجم نصا أنت تأخذ هذه اللغة وتغيرها إلى 

لغتك. ليست سرقة، لكنني آخذها وأفعل شيئا 
رهيبا لهـــا. هذه هي الطريقـــة الوحيدة التي 
أتمكن فيها من جعـــل النص متاحا للآخرين. 
المترجمـــون دائمـــا يعتذرون. نحـــن نقضي 

حياتنا في قول: أنا آسف“.
دار  عـــن  الصـــادر  ”أصـــوات“  كتـــاب 

الفراشـــة_ الطبعـــة الأولى_ 
2016، تكمن أهميتـــه كما تقول 
المترجمـــة ميـــادة خليـــل في 
ببعضهما؛  مرتبطتين  صفتين 
الأولى هي ”البحث“: كل قارئ 
يبحـــث عـــن تفاصيـــل حياة 
الكاتب، أسلوبه وطريقته في 
الكتابـــة، أو كيف يفكر كاتب 
مثـــل بورخيـــس وماركيـــز 
مـــا  وغيرهـــم،  وموليـــش 
الكتـــاب المؤثر فـــي حياة 
حســـيني  خالد  مثل  كتّاب 

ودونا تارت؟.
والصفة الثانية هي“الكشف“: 

كشف الكثير من الكتب المؤثرة التي لم تترجم 
بعـــد للعربية، عـــن كتّاب لا نعرفهم. وكشـــف 

الجديد الذي يعيدنا إلى البحث عنه أكثر.
ونتســـاءل هـــل يحتـــاج الحـــوار الأدبي 
لمحـــاور جيـــد؟ نجـــد فـــي الكتاب حـــوارات 
تكشـــف عن الهامش في حياة الكاتب وتحيل 

القـــارئ إلى إطلالات علـــى وجهات نظر كتابه 
المفضليـــن تجـــاه الحروب مثـــلا والمؤثرات 

التي شكلت شخصياتهم الإبداعية.
 وفـــي أي وقت يكتبون وهل تحقق الكتابة 
المتعة، إلى أي الطبقات الاجتماعية ينتمون؟ 
فيقـــول المترجـــم هوارد غولد بـــلات ”وجدت 
فـــي عائلة تعيش فـــي طبقـــة اجتماعية أدنى 
من الطبقة المتوســـطة، نحن دائما 
نحصل علـــى ما نحتـــاج، لكننا لا 

نملك دائما ما لا نحتاجه“.
”أصوات“؟  كتـــاب  ترجمة  لماذا 
تقـــول المترجمة ميـــادة خليل ”كان 
هدفي عنـــد اختياري وترجمتي لهذه 
الحـــوارات أولا، هـــو ترجمـــة مـــادة 
وأضافت ”على المســـتوى  أعجبتني“ 
الشـــخصي وكل اختياراتـــي للترجمة 
تعتمـــد علة هـــذا المبـــدأ: أن أترجم ما 
أحب قراءته، وما أثر في نفسي. وثانيا 
هـــو التعريـــف بجديـــد الأدب العالمي 
والكتّـــاب الذين ربما لـــم يصلنا الكثير 
المترجم عنهم، والحوار يـــؤدي هذه المهمة، 
أي مهمة التعريف بكل بساطة، يدخلنا الحوار 
إلـــى عالم الكاتب، إلـــى أفـــكاره واهتماماته، 
ويعبـــر من خـــلال ردوده عـــن نفســـه، ثقافة 
بلـــده، آرائه وتجربته الشـــخصية مع الكتابة 

والحياة“.

حنان عقيل

} يوســــف حمدان، روائي وقاص وناقد وأحد 
رواد أدب الطفــــل بــــالأردن، ولــــد فــــي الرملــــة 
بفلســــطين عــــام 1944، وبدأ بكتابة الشــــعر في 
بدايــــة الثمانينــــات، ليتجــــه بعد ذلــــك للكتابة 
القصصيــــة والكتابة للأطفال ســــواء من خلال 

الشعر أو القصص. 

الثقافة التنويرية

يبدو الأردني يوســــف حمدان أكثر اهتماما 
بالكتابــــة للأطفال والكتابة عن أدبهم، وفي ذلك 
كتــــب العديد مــــن المؤلفات ســــواء القصصية 
أو الشــــعرية والنقديــــة، وبســــؤاله عــــن بداية 
الشــــغف والاهتمــــام بالكتابــــة للطفــــل يوضح 
حمــــدان بأنه يكتــــب للأطفال الشــــعر والقصة 
منذ مطلــــع الثمانينــــات من القرن العشــــرين، 
مفســــرا ”يمكنني القول إنّ ”الرغبة كانت كامنة 
في دوافعي النفســــية للكتابة لهــــم تعبيرا عن 
دورهم فــــي الماضي والمســــتقبل في النضال 
العــــودة  أمــــل  وتحقيــــق  فلســــطين  لتحريــــر 
الفلســــطيني تثقيفية  فكتاباتــــي للطفل  إليها، 
وتحفيزيــــة لصناعــــة جيل المســــتقبل الواعي 
بقضيته، وواكبت كتاباتي انتفاضته، ومعظمها 
كانت انعكاســــا للصــــورة النضالية التي حمل 
أطفال فلســــطين رايتها ببســــالة مشهودة لهم، 
مــــن خلال انتفاضة الحجــــارة الأولى التي كان 
يتصــــدى أطفــــال فلســــطين لرصــــاص عدوهم 
برمــــي الحجــــارة فكانوا خطَّ دفــــاع عن أهلهم 

ومقدّساتهم“.
ويســــتطرد ”أما عن تشــــكل وعيــــي المبكر 
فــــكان بســــبب مواكبتي لمأســــاة شــــعبي فأنا 
مــــن مواليــــد 1943 قبل النكبة ببضع ســــنوات 
وعشــــت المأســــاة كلّها في مراحــــل عمري، في 
الوقت الراهــــن انحزت لفكــــرة كتابة مواضيع 
تنويرية عامة للأطفال، وهو اتجاه أســــلكه في 
كتاباتــــي  للكبار، فمنحى الكتابة عندي مواكب 
للثقافة التنويرية للكبار بشــــكل متعدد ولي في 
مجالــــه الأدبي غير كتاباتــــي للأطفال ما ينوف 
عن عشــــرين كتابا في الشــــعر والســــير والنقد 
والثقافــــة العامــــة، فمــــن كتبي يمكــــن للقارئ 
العربي أن يتعرف على أدباء فلســــطين والأردن 

وبعض الأدباء العرب“.
وفي مــــا يتعلق بأهم الشــــروط التي يجب 
الالتــــزام بها فــــي الكتابة للطفــــل يقول حمدان 
”هنــــاك كتابات موجهــــة للطفــــل العربي مكملة 

لبعضها البعض، منهــــا الجيد والمفيد ومنها 
الغث الذي يأتي به أنصاف وأرباع الكتاب الذين 
يفتقرون لصياغة الجمل ويرسلون ما ينتجون 
بشــــكل أو بآخر إلى من يعمل قلمه فيه فيصير 
غثــــاء. الكتابة للطفل من الصعوبة بمكان، فهي 
تحتاج لفهــــم مصطلح نفرق بــــه بين أن نكتب 
له وبيــــن أن نكتب عنه، المهــــم أن نفهم بوعي 
تربوي جاد ماذا نكتب له، بلغة متقنة وســــهلة 
سلامتها منفعيّا ولغويّاً أهم ما فيها. وكنت قد 
رصدت في كتابي أدباء أردنيين كتبوا للأطفال 
أولئك الزملاء الذين وجدت في إنتاجهم جهودا 
إبداعية موفقة، أصدرته عام 1995 ولاقى قبولا، 
ويمكــــن الاطلاع عليه وعلى جميع مؤلفاتي من 
خــــلال موقع الذخيــــرة العربية التابــــع لوزارة 

الثقافة الأردنية والجامعة العربية“.

خفوت ثلاثي

في العام 2011، أصدر حمدان رواية بعنوان 
”ضوضاء الرّيح“ نالت الكثير من الاستحسان، 
وهي رواية ســــيرية تتناول النكبة الفلسطينية 
ومأســــاة التهجير القسري للفلســــطينيين من 
وطنهــــم، فالرواية تمثل مأســــاة شــــعب عانى 
من التشــــرد فــــي بدايات المواجهــــة بين الجدّ 
واليهودي إبراهام والمساومة على بيع الأرض 
ورفض الجد، فيستمر اليهود بألاعيبهم، حتى 
يستولي اليهودي على الأرض، فيغادر الجميع 
قريتهم إذنبة وتأخذهم دروب التشــــرد وصولا 
إلــــى مخيم النويعمة بأريحــــا لتواصل الرواية 
أحداثها في إطار تشــــويقي ولغة سلسة مفعمة 

ببعض الأشعار.
لــــم يكتب حمــــدان بعد ”ضوضــــاء الريح“ 
عملا روائيا آخر، وبســــؤاله عن سبب ابتعاده 
عــــن الكتابات الروائية، يقــــول حمدان ”الحياة 
لنا كفلسطينيين كانت تفرض علينا أولويّاتها 
فــــي الحصول علــــى لقمــــة العيش، وهــــذا ما 
عانيتُ منه شخصيّا عندما دخلتُ عالم الكتابة 
الشــــاق من باب لقمة العيش، فدراســــتي كانت 
مهنيــــة فــــي إنتــــاج البتــــرول وتوليــــد الطاقة 
الكهربائيــــة، ولكنّــــي كنتُ مهووســــا بالقراءة 
وتعلّــــم اللغــــة العربية تعليما ســــليما، كان لي 
طموح واستثمرته، وأنا من رواد الأدب الأردني 
والفلســــطيني ومــــن الجيل المؤســــس لرابطة 

الكتاب الأردنيين منذ عام 1982“.
وفي مــــا يتصــــل عمومــــاً بما يســــعى من 
خــــلال كافة أشــــكال الكتابــــة التي يمارســــها، 
يلفــــت حمــــدان إلــــى أن الكتابة كمبدأ رســــالة 

تنويرية تحملها ســــطور الكاتب المبدع سواء 
كانت شــــعرا أو نثرا إلى من يشعر بمسؤولية 
تجاههم سواء في وطنه أو لعموم الناس الذين 
يتوسّــــم فيهم القبول والاستفادة من طروحاته 

بما يرون فيها من تنوير وخير لهم.
أما عن المشهد الشــــعري الراهن، فيتحدث 
عنــــه حمدان الذي كتب أكثر من ديوان شــــعري 
للكبــــار والأطفــــال بأشــــكال مختلفــــة، قائلا “ 
المشهد الشــــعري في وقتنا وظروفنا العسيرة 
هذه يشــــبه رمي الســــهام في النحور، فلا أحد 
يــــرى أمــــلا فــــي المشــــهد الدامــــي اللاعب في 
الســــاحة العربية والإســــلامية التي تميل بها 
ريــــاح الأهــــواء حيث تميــــل إن جــــاز التعبير، 
فمصطلــــح خفوت الشــــعر يتم تكريســــه حاليّا 
بفعل عتمة الرؤية للشاعر، حتى النظر من ثقب 
الباب غير متاح الآن لأن لا شيء في الدّاخل إلا 

العتمة“. ويستأنف ”قد لا ينفرد الشعر بخفوته 
باعتبــــار أن الكلمة المكتوبة رســــالة تنوير، إذ 
نحن في عصر مصاب بشلل الخلاف والانقسام 
بفعــــل فاعل نضع عقولنا وكل ما في رؤوســــنا 

بين يديه مغلوبين على أمرنا“.
أخيــــرا، وفي مــــا يتعلق بالمشــــهد النقدي 
في بلــــده يقول حمدان ”أنّى لــــي أن أجيب عن 
سؤال كهذا وأنا تربّيت على نشيد ’بلاد العُرْبِ 
أوطانــــي’ المعروف منذ نعومة أظفاري؟ الناقد 
مــــن حولي يشــــرب من حــــوض زميلــــه الناقد 
مــــن حول كل مــــن حمل قلم النقد فــــي أوطاننا 
الموحّــــدة والمبعثرة في آن واحد، والخلل هنا 
هو نفســــه هنــــاك وأوجهه متشــــابهة النوازع 
وألــــوان الحبر، لا ســــبيل للتغلب على أوجهها 
تلــــك وإصلاحهــــا إلا بــــأن نعود إلى نشــــيدنا 
الأصيل للشــــاعر العربي فخري البارودي الذي 
كتبه في زمن ’الصفر’ العربي على أمل كان يراه 
في أمته وهــــو يغطُّ في أحلامه الحالمة ليرحل 
عن هذه الدنيا غير الحالمة والتي لم تنم لتحلم 
فبقيت مســــتيقظة لتنحر قبتها بسيف فرقتها 

وخذلانها“.

15 الثلاثاء 2016/06/14 - السنة 39 العدد 10306

ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن المركز العربي للثقافة 
والإعلام، ورئيس الاتحاد العالمي 

للشعراء، عن فوز عمرو موسى 
بجائزة التميز العربي للأداء القيادي، 

والناقد صلاح فضل، بجائزة النقد 
الأدبي.

◄ صدر حديثا عن دار الساقي 
للنشر والتوزيع اللبنانية، كتاب 

بعنوان ”العبودية المختارة“،  تأليف 
الكاتب الفرنسي إتيان دو لا بويسي،  

وترجمة صالح الأشمر.

◄ تحظى الأفلام الجزائرية المشاركة 
في مهرجان الفيلم الفرنسي العربي 
الذي تجري فعاليات دورته الـ22 في 

العاصمة الأردنية عمان، باهتمام 
كبير من قبل الجمهور الأردني.

◄ سترد إلى متحف أوشفيتز ببولندا 
أكثر من 16 ألفا من المتعلقات 

الشخصية لضحايا معسكر اعتقال 
أوشفيتز النازي، بعد العشرات من 

السنين من اختفائها ونسيانها.

باختصار

الناشر والمترجم

والحقوق الضائعة

} يمكن لأي زائر لمعارض الكتب العربية 
أن يجد على رفرف دور النشــــر ترجمتين 
أو ثلاث ترجمــــات لكتاب واحد، والفارق 
فــــي ذلك أن جميع تلك الــــدور قد تكون لا 
تملك أي حق مــــن حقوق الترجمة، أو أن 
تكون إحداها اعتمدت الشــــكل القانوني 
في الحصول على حق الترجمة والنشر، 
في حين أن الناشــــر الثاني أو الثالث، لا 
يملك من هــــذا الحق ما يخولــــه قانونيا 

ترجمة ونشر هذه الكتب.
في كل عام تثار مشكلة أو أكثر تتعلق 
بالتعــــدي على حقــــوق ملكيــــة الترجمة 
والنشــــر لهذه الدار أو تلك، بسبب غياب 
التي  القانونية  والضوابط  التشــــريعات 
تمنع الناشــــرين من القيام بالتعدي على 
هذه الحقــــوق، لكن المفارقة الأكبر تظهر 
عندما تكون أكثر من دار نشر قامت بنشر 
هذه الأعمال دون أن تملك ما يخولها حق 

الترجمة والنشر.
 يبرر بعض الناشرين تجاهل حقوق 
الملكية الفكرية، بتوفير الكتاب المترجم 
للقــــارئ بأســــعار معقولة، لا ســــيما في 
ظل أزمة القــــراءة وضعف دخل المواطن 
العربــــي. قد يكــــون هذا التبريــــر مقبولا 
من قبل جهات نشــــر رسمية غير ربحية، 
أما بالنســــبة إلى دور النشــــر الخاصة، 
التــــي تقــــوم بتســــعير كتبهــــا بعيدا عن 
أي رقابــــة، فإن هــــذا التبرير لا أســــاس 
واقعيا له، خاصة أن تســــابق الناشرين 
على ترجمة هذا العمــــل أو الأعمال التي 
لاقــــت رواجا واســــعا في ســــوق الكتاب 
لا يراعــــي فــــي الغالــــب شــــروط الكفاءة 
أو  الترجمــــة،  عمليــــة  فــــي  المطلوبــــة 

مصداقية المترجم.
فــــي مثل هذه الحالــــة يكون الضحية 
هو العمل المترجم والقارئ، الذي يضيع 
بيــــن أكثر من ترجمة، دون أن يكون قادرا 
علــــى معرفة الترجمة الأفضل، أما حقوق 
المؤلف فإنها ذهبت ضحية جشع هؤلاء 
الناشرين، كما ذهبت معها القيمة الأدبية 

والجمالية للعمل.
الغريــــب أن هــــذه الظاهــــرة مازالت 
مســــتمرة، رغم الفضائح التي تتكرر كل 
عام، ويكون على اتحاد الناشرين العرب 
إيجــــاد الحلــــول الممكنة لهــــا، وهي في 
الغالب حلــــول توفيقية، علــــى الرغم من 
لتجاوزاتهم،  الناشــــرين  تكــــرار بعــــض 
نتيجــــة لغيــــاب القوانيــــن الرادعة التي 
تجعلهــــم يتوقفــــون عــــن ممارســــة هذه 
الأعمــــال، وتحــــول بالتالــــي دون تقديم 
شــــروط  تمتلــــك  لا  ســــريعة،  ترجمــــات 
تســــابق  نتيجــــة  المطلوبــــة،  الترجمــــة 
الناشــــرين على تحقيق الأرباح المجزية 
من مبيعات هــــذه الترجمات التي تلاقي 

رواجا عند القارئ العربي.
والحقيقة أن ثمة تواطؤا يحدث بين 
الناشــــر والمترجم، عندمــــا يقبل الأخير 
بترجمــــة عمل يعــــرف أن هنــــاك من قام 
بترجمتــــه، وأن ترجمتــــه لا تســــتند إلى 
مســــوغ قانوني، إنه كما هو حال الناشر 
يبحث عن الربح المادي، بغض النظر عن 

مبررات ذلك قانونيا وأخلاقيا وأدبيا. 

مفيد نجم
كاتب من سوريا

[ نحن في لحظة عربية عصيبة ولم يبق لنا إلا براءة الأطفال 
ــــــى عكس ما يعتقده البعض تعد الكتابة للطفل أصعب ما يمكن للكاتب أن يخوض فيه،  عل
إذ تتطلب الدقة والشــــــفافية القصوى في التعامل مع وعي أطفال في طور التشــــــكل لكنه 
أيضا حاد ومتطلب. ”العرب“ التقت الكاتب الأردني يوســــــف حمدان وكان لنا معه حديث 

حول الأدب والطفل.

ــــــب وعوالمه الخفية التي قد لا  للحوارات الأدبية أهمية قصوى للولوج إلى شــــــخص الكات
تظهرها أعماله كما تقدم المعلومة في صيغة أكثر وضوحا يســــــهل التعامل معها، ويتطلب 
الحوار محاورا جيدا يتمكن بأســــــئلة دقيقة من اقتحــــــام الزوايا الخفية في حياة الكاتب 

وجوانب من كتاباته.   

الكتابة فعل تنوير

يوسف حمدان: الكتابة للأطفال اعتراف بقوة المستقبل

«أصوات} حوارات أدبية خارج المألوف

الكتابـــة للطفل مـــن الصعوبة 

بمـــكان فهـــي تحتـــاج أن نفهم 

بوعي تربوي جاد وماذا نكتب له 

وكيف

 ◄

حـــوارات مختلفـــة فـــي مواضيعها 

ومبدعـــين  كتـــاب  مـــع  وطرحهـــا 

عالميـــين  تجتمـــع لأول مـــرة فـــي 

كتاب بالعربية

 ◄

قالت أمل الصبان، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بمصر، إن معرض الكتاب الذي افتتحه 

المجلس بمدخل ساحة المجلس الأعلى للثقافة  13 يونيو، سيستمر حتى نهاية رمضان.

ينظم بيت الشـــعر التونســـي ضمن «رمضانيات بيت الشـــعر} ســـهرة مهداة إلى روح الشـــاعر 

التونسي الراحل محمد الصغير أولاد أحمد.



رضاب نهار

} يعرض خلال شـــهر رمضـــان الحالي على 
قنـــاة ”أبوظبي الإمارات“، الجـــزء الثاني من 
”أشـــحفان  الإماراتي  الكرتونـــي  المسلســـل 
القطـــو“، الذي يتناول قصـــة البخل من خلال 
مقدّمـــا  المضحكـــة،  والمواقـــف  الكوميديـــا 
شـــخصياته بأســـلوب طريـــف وكاريكاتيري 
أسهمت الرســـوم المتحركة بتقنية الـ“٢ دي“ 
(ثنائية الأبعاد) في تقريبها للمشاهد العربي 
داخل وخـــارج دولة الإمارات، وهو من إخراج 
حيدر محمد وإنتاج مؤسسة أبوظبي للإعلام 

بالتعاون مع شركة ”فنر“ للإنتاج.
وفي بيـــان صحافـــي صدر قبل شـــهرين 
عن المسلســـل تـــمّ الكشـــف أن هـــذا الجزء، 
”يأتي اســـتكمالا لقصـــة المسلســـل الأصلي 
من أشـــحفان القطو الذي عـــرض العام ١٩٧٨، 
والجزء الأول من العمل الكرتوني الذي عرض 

على قناة أبوظبي عام ٢٠١١“.
ويحاكـــي العمـــل واقـــع الحيـــاة اليومية 
داخـــل المجتمع الإماراتي، فعلى الرغم من أن 
الأحـــداث قد تبدو بعيدة عـــن الحاضر بعض 
الشـــيء، إلاّ أن نمطية الشخصيات تثير حيزا 
مشـــتركا بين المعروض على الشاشـــة وبين 
المشـــاهدين، وبالتالـــي ثمة تســـميات داخل 
المجتمع تظهر كبديل عمّا يعرف من الأنماط، 
مثـــل اســـتبدال صفة البخيل بلقب أشـــحفان 
وفـــي بيئتين، زمانية ومكانيـــة، تنتميان إلى 

ما نعيشـــه اليـــوم من تطور حضـــاري، يأبى 
أشحفان القطو أن يعايشهما، ليس انتماء منه 

إلى زمن الأصالة، إنما بخلا وطمعا بالمال.
أشـــحفان يخوض مغامـــرات غير منتهية 
خياره  للمحافظـــة على ماله، حيـــث ”الفلس“ 
الأول والأخيـــر على هـــذه الأرض، ونزولا إلى 
مـــا يقـــال عنـــه ”إن كان للبخل عنـــوان، فهو 

أشحفان“.
ومـــا بيـــن أبنية حديثـــة وأخـــرى قديمة، 
يســـتوطن الحنيـــن فـــي الكثير من مشـــاهد 
المسلســـل، ويغدو الحاضر ملونا ومرسوما 
بأشـــكال ثنائية الأبعاد، هنا لا بدّ من الإشارة 
إلى أن أسباب قوة المسلسل بصيغته الأولى 
منـــذ أربعة عقود تقريبا، حيث يعتبر من أبرز 
المسلســـلات الخليجية تأثيرا حتى اللحظة، 
تختلـــف بالطبع عن قوته فـــي الوقت الحالي. 
إن الزمن يلعب في المسلسل دورا هاما، حيث 
جعل مـــن الرســـوم المتحركة خيـــارا مثاليا 
لجذب المشـــاهدين اليوم وسط هذا الضجيج 
الإعلامـــي والدرامي من حولنـــا، ما يعني أن 
تجســـيده كرتونيا منحه تميزا مطلوبا وقوة 
ملحوظـــة، مقارنة بصراع الدراما التلفزيونية 

الحاصل، وبمختلف أنواعها وجنسياتها.
من جهة أخـــرى فإن المسلســـل بصيغته 
الكرتونيـــة الجديـــدة، بعد أن قـــدم عام ١٩٧٨ 
بشـــخصيات من لحـــم ودم، يلعـــب على وتر 
الذاكرة لـــدى المتلقي الإماراتـــي والخليجي 

عموما.
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صابر بليدي

} غلبــــت أعمــــال ”الســــيتكوم“ على الموســــم 
الدرامــــي الرمضانــــي الجــــاري الــــذي أعدته 
مختلــــف التلفزيونــــات الحكوميــــة والخاصة 
فــــي الجزائر، ولــــم يجد الجمهــــور ضالته في 
الأعمال المقترحــــة عليه، الأمر الذي ســــيدفعه 
إلــــى الارتباط بباقــــات كبريــــات التلفزيونات 
العربية، وتستمر خيبته في الانفتاح الشكلي، 
الذي لم ينتج إلاّ أعمالا لم ترتق إلى مســــتوى 
طموحاته، وعجزت عن أداء الرســــالة الثقافية 

والفنية المنوطة بعهدتها.
وغرقــــت الأعمــــال المقترحــــة فــــي الترفيه 
البــــذيء، والمســــتوى الهــــاوي الــــذي غابــــت 
عنــــه عوامــــل التشــــويق والحبكــــة الدرامية، 
وســــجلت هزالا في أداء الممثلين، وتهلهلا في 
الســــيناريوهات، إلى درجة أن صار المشاهد لا 
يميز بــــين العمل والإعلان، من شــــدة التداخل 
والكثافــــة، ممــــا يفضــــح نوايــــا المنتجين في 
الجري وراء العائدات، على حســــاب مســــتوى 

ومضمون الأعمال المقترحة.

هيمنة الإعلانات

ســــليمان“  ”بابــــا  ســــيتكوم  باســــتثناء 
للمخرج جعفر قاســــم وأداء نخبة من الممثلين 
على رأســــهم صالــــح أوقروت، الــــذي تعرضه 
قنــــاة ”الجزائريــــة“، و“عايلة تيــــك“ على قناة 
علــــى التلفزيون  ”الشــــروق“، و“دشــــرة زكي“ 
الأعمــــال ضيعــــت  الحكومــــي، فــــإن غالبيــــة 
جمهورها مــــن حلقاتها الأولى، بســــبب هزال 

المســــتوى والأداء والهيمنة البشــــعة للإعلان 
عليها.

ورغم المآخذ التي كانت تســــجل على دراما 
المواسم الرمضانية السابقة، فإنه من الملاحظ 
أن المؤشــــر يســــير نحو المزيد مــــن الانحدار، 
بســــبب تقلــــص الميزانيات الخاصــــة بالإنتاج 
الدرامــــي والتلفزيونــــي خــــلال هذا الموســــم، 
وأن الانتقــــادات التــــي وجهــــت في الســــابق 
إلــــى الإنتاجــــات الدرامية، بســــبب ابتعادها 
عن المســــائل والقضايا التي تــــؤرق المجتمع، 
كتفشــــي المظاهر الســــلبية، وتنامــــي التطرف 
الفكــــري والشــــطط الدينــــي، ودور الرقيب في 
خفض ســــقف حرية الإبــــداع الفنــــي، لم يجد 
النقاد إلى مــــن يوجهــــون انتقاداتهم في هذا 
الموسم، بسبب ندرة الأعمال الدرامية المنجزة؛ 
فباســــتثناء مسلســــلات ”قلوب تحت الرماد“، 
التي أنجزها  و“طوق النار“  و“فصول الحياة“ 
التلفزيون الحكومي، اكتفت باقي التلفزيونات 
لملء الفــــراغ والمحافظة  بموضة ”الســــيتكوم“ 

على جمهورها، والبحث عن عائدات الإعلان.
وكان نقاد ومختصون قد توقعوا موســــما 
دراميا أبيض في الجزائر خلال هذا الموســــم، 
بســــبب الأزمة المالية وسياســــة التقشف التي 
طالــــت التلفزيــــون الحكومــــي، الممــــول الأول 
للإنتاج الدرامي في البلاد، حيث قدرت ميزانية 
الموسم بحسب تصريحات مديره العام توفيق 
خــــلادي بما يعادل ٦٥٠ ألف دولار، وهو نصف 

المبلغ الذي خصص خلال الموسم الماضي.
ومع ذلك، عجــــزت التلفزيونــــات الخاصة 
علــــى فرض نســــق المنافســــة، وركوبها موجة 
”الســــيتكوم“ شــــكل برأي هــــؤلاء ”انزلاقا غير 
مسبوق في مسار الدراما الجزائرية، ولا سيما 
مــــع غرق جل الأعمــــال المقترحة في مســــتنقع 
التهريــــج والــــرداءة“، الأمــــر الــــذي ســــيُهرّب 
الجمهــــور الجزائري إلى باقــــات التلفزيونات 
العربية الكبرى، ويدق إسفينا في نعش الدراما 
المحليــــة. وإن كانــــت الظاهرة قــــد لجأت إليها 
مختلــــف تلفزيونات العالــــم، إلاّ أن الإفراط في 

توظيفها لتغطيــــة الفراغ من قبل التلفزيونات 
الجزائرية بشــــكل عشوائي ومســــتوى رديء، 
ســــيعمق أزمــــة الدرامــــا الجزائريــــة، ويفوت 
فرصة تســــويق الصور الفنيــــة والثقافية، في 
زمن باتــــت الصورة صلب الفضــــاء المتصارع 

عليه، لتصدير ثقافة وأفكار المجتمعات.
”قلــــوب  مسلســــلي  بــــث  تــــداول  تمّ  وإذا 
تحــــت الرماد“ و“فصول الحيــــاة“ على قنوات 
التلفزيــــون الحكومــــي الأربــــع، فإن مسلســــل 
”طــــوق النار“ لــــم يتمكن من اللحاق بالموســــم 
الرمضانــــي الحالــــي، بســــبب تأخــــر عمليات 
التصويــــر والتركيــــب، نظــــرا للمشــــاكل التي 
اعتــــرت فريــــق الإنجــــاز في أقصــــى الجنوب 
الجزائري، وتقلــــص ميزانيته بنحو ٥٠ بالمئة، 

مما أثار استياء الفريق الفني والتقني.

غياب الذوق

ذكر ممثل شارك في مسلسل ”طوق النار“، 
رفض الكشف عن هويته في اتصال لـ“العرب“، 
بأن فريق الإنتاج اعترته الكثير من المشــــكلات 

المالية واللوجيســــتية، حيث وجــــد الكثير من 
الممثلين والفنيين أنفســــهم فــــي عمق صحراء 
الطــــوارق دون عمــــل، ودون احتــــرام لأجندة 
التصوير، ممــــا أثّر على ميزانيــــة العمل، كما 
أن مضمــــون الســــيناريو كان محل خلاف بين 
قبائــــل المنطقة، مما اســــتدعى الإدارة للتدخل 
لإقناعهم بإكراميات وهدايا لم تكن في حصيلة 

الميزانية.
وأضــــاف ”عبّــــر الكثيــــر مــــن الممثلين عن 
اســــتيائهم مــــن ظــــروف العمل، ومــــن التأخر 
الفادح في أجندة التصويــــر، وحتى الإعادات 
المتكــــررة لســــلم أجــــور الفنانين، مــــا اضطرّ 
بعضهــــم لإخلاء مواقع التصويــــر وترك فريق 
الإنتاج فــــي ورطات حقيقية، واســــتنادا على 
هذه المعطيات، اســــتحال عــــرض العمل خلال 

هذا الشهر الفضيل“.
واعتــــذرت الفنانة ريم تاكوشــــت، عن عدم 
ظهورها خلال هذا الموسم، وبررت ذلك بتلافيها 
لـ“فن التهريج والضحــــك على الجمهور“، في 
إشارة لهيمنة موضة ”السيتكوم“ على الموسم 
الدرامي، وتحــــوّل الإنتاج إلى مطية للمصالح 

واهتمامــــات  مراعــــاة ذوق  وعــــدم  الضيقــــة، 
الجمهور الجزائري.

واعتبرت الممثلة ريم تاكوشــــت أن الدراما 
الجزائرية تمــــرّ بأزمة حقيقية تتشــــابك فيها 
الكثيــــر من الأســــباب، وعلى رأســــها خضوع 
المخرجــــين لنــــزوات ورغبــــات دوائــــر الإنتاج 
والحســــابات الماليــــة، وهــــو مــــا أثــــر علــــى 
مســــتوى الأعمــــال المنجزة خاصــــة خلال هذا 
الموســــم، حيث اتجه الجميع لتغطيــــة الفراغ 
بما أســــمته ”شــــطحات التهريج واســــتغباء 
الجمهور والجــــري وراء عائدات الإعلان، على 
حســــاب الــــذوق والجديــــة والأعمــــال الراقية 

والهادفة“.

فاطمة الزهراء كريم الله

} واجهت الأعمـــال التلفزيونية التي عرضت 
في الأيام الأولى مـــن رمضان موجة انتقادات 
لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يرى 
البعض من الناشـــطين أن هذه الأعمال فاقدة 
للجـــودة وفيهـــا تغييب للمواهـــب الحقيقية، 
فيما يرى البعض الآخر أن الإنتاج الرمضاني 
يفتقر لمبدأ احترام أذواق المشاهد المغربي.

وفي هذا الصدد، صرح عبدالعالي تيركيت 
رئيس الجمعيـــة المغربية لحقوق المشـــاهد 
لـ“العـــرب“ قائلا ”لا نزال إلى حـــد الآن نفتقر 
لأعمال ذات مواضيع تمثل الجمهور المغربي 
وانشغالاته سواء من خلال الكتابة والإخراج، 
أو من خلال اختيار ممثلين محترفين، وأعتبر 
أنهما عنصـــران مهمّان لتحقيـــق الجودة، ثم 
إن الارتجاليـــة التي تعرفها القنوات المغربية 
من خـــلال تكرار المواضيـــع وضحالة الأفكار 
وانعدام التشـــويق، جعلت المشاهد المغربي 

يهاجر إلى القنوات العربية“. 
وأضـــاف تيكريت ”المشـــاهد المغربي في 
حاجة إلـــى أعمال خارجة عـــن النمطية التي  

طغت على الأعمال خلال الســــنوات الماضية 
وهذه الســــنة أيضا، تلك النمطية السلبية من 
حيث نوعية الإنتاج وضعفه واحتكاره لنفس 

الوجوه“.
المغاربة  المشــــاهدين  آراء  وبخصــــوص 
حــــول الإنتــــاج الرمضاني لهذه الســــنة، يرى 
أنــــس رضوان فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أنه 
المغربيــــة  الرمضانيــــة  الدرامــــا  ”للأســــف، 
تعرف تدهورا كل ســــنة؛ نفس الوجوه ونفس 
القصص تقريبا، ونفس السيناريوهات التي 
يغلــــب عليها الضحــــك الثقيــــل دون غاية ولا 

هدف“.
وقالــــت حيــــاة الرجوانــــي فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“، ”مع الأســــف الأعمال هذه الســــنة 
كمثيلاتها في السنوات الماضية لم ترتق إلى 
مستوى ما ينتظره المشاهد المغربي، فخلال 
متابعتي للأعمــــال المعروضة على التلفزيون 
ســــواء الأعمــــال الدراميــــة أو المسلســــلات 
الهزليــــة لاحظــــت أن أغلبها بعيــــد تماما عن 

العقل والذوق المغربيين“.
البرامج  غيــــاب  الرجوانــــي  واســــتغربت 
التثقيفيــــة والتربويــــة، مســــتنكرة في الوقت 

ذاتــــه، بعض اللقطات الخادشــــة للحياء التي 
تــــم عرضها في وقت الإفطــــار، والتي لا يمكن 

متابعتها برفقة العائلة.
مــــن جهتهــــا اعتبــــرت غــــزلان أنــــوار في 
حديــــث مع “العــــرب“ أن الكاميرا الخفية التي 
عرضت لا ترقى إلى مستوى الكاميرا الخفية 
الحقيقية، حيث أنها غير مشــــوقة ويتضح أن 
بعض المشاهد مفبركة ومدروسة، وقالت ”أما 
السلســــلة التي أثارت إعجابي، فهي سلســــلة 
”كبور ولحبيب“، فــــي حين كانت بقية الأعمال 
مســــتهلكة لم تأت بإضافة متميزة وفيها نوع 

من التكرار للأفكار“.
ومن أهم الأعمال التلفزيونية التي عرضت 
في هذا الشــــهر في ما يخص الكوميديا، تأتي 
في مقدمتها سلســــلة ”أنا ومنى ومنير“ التي 
مــــن بطولة  تعــــرض علــــى ”القنــــاة الثانية“ 
دنيــــا بوطــــازوت وعزيز حطــــاب وفضيلة بن 
ويقوم  موسى، تليها سلسلة ”كبور ولحبيب“ 
ببطولتها حســــن الفد وهيثم مفتاح، وتسلط 
الضــــوء على الصدام الحاصــــل بين الطبيعة 
البدوية لســــكان المدن الجــــدد ونمط العيش 
العصــــري، بالإضافة إلى السلســــلة الهزلية“ 
التي يلعــــب أدوار بطولتها كل من  لوبيــــرج“ 
دنيا بوطازوت وعزيز حطاب وهدى الريحاني 
ومحمد الخياري وسعيد باي، وتتناول عودة 
رجل مع زوجته وابنته مــــن الديار الأوروبية 

للاستقرار في القرية التي ولد فيها.
الدراميــــة  بالأعمــــال  يتعلــــق  مــــا  وفــــي 
الاجتماعية، هناك مسلســــل ”ســــر المرجان“ 
الذي تقوم بأدوار البطولة فيه كل من ســــمية 
أقريو ونــــورا صقلي والســــعدية لديب وهند 
الســــعديدي، وتدور أحداثه حول مدرّســــتين 
تصلان إلــــى إحدى قــــرى الصيادين قادمتين 
من المدينة، وتكشفان الطغيان الذي يمارسه 
أحــــد مهربي المخــــدرات على ســــكان القرية، 
بالإضافــــة إلــــى الجــــزء الثاني من مسلســــل 
”وعــــدي“ الذي يعــــرض على ”القنــــاة الأولى“ 
والذي حقق جزءه الأول نجاحا كبيرا الســــنة 
الماضيــــة، وهو مــــن بطولة صفــــاء حبيركو 

وأسامة بسطاوي وطارق البخاري.
الذي  وحسب إحصائيات ”ماروك ميتري“ 
يكشف عن نسب المشاهدة بالقنوات الوطنية 
المغربيــــة، فقــــد تمكنت ”القنــــاة الثانية“ في 
أولى أيام رمضان من نيل حصة الأسد، حيث 
تابع برامجها حوالي ٤٨ بالمئة من المغاربة، 
بينما لم تحصل القناة الأولى إلاّ على حوالي 

١٠ بالمئة فقط.

موضة «السيتكوم} تقضي على الدراما الجزائرية

«أشحفان القطو}: كرتون يحكي يوميات دراما رمضان لم ترتق إلى مستوى تطلعات الجمهور المغربي

الإماراتي بشكل طريف

ــــــر الإنتاج في مختلف التلفزيونات  ــــــت طلائع الأعمال الدرامية المقترحة من قبل دوائ خيّب
ــــــة والخاصة على الجمهور الجزائري بمناســــــبة شــــــهر رمضــــــان الحالي، آمال  الحكومي
ــــــذي أفضى إلى نتيجة  المتتبعــــــين والمختصين، بالنظر إلى طابعها الســــــطحي الركيك، ال
واحــــــدة، تتمثل في ملء الفراغ، وتوظيف الموســــــم الدرامي لاســــــتقطاب ثروات الإعلان، 
ــــــة في الإنتاج المحلي، بما يطرح بجدّ جدوى الانفتاح على  مــــــن أجل تجاوز الأزمة الدرامي

الاستثمار الخاص في القطاع السمعي البصري.

تجدد ككل مرة بالمغرب الســــــجال بطرح تســــــاؤلات حول مدى ملاءمة البرامج الرمضانية 
المعروضة في القنوات العمومية المغربية لطبيعة شهر رمضان، وكذلك تجدد النقاش حول 
جودة المواد التلفزيونية ســــــواء الأعمال الدرامية أو المسلســــــلات الهزلية ببعديها الثقافي 

والتربوي. 

الأعـــمـــال الــمــقــتــرحــة غــرقــت في 

الــتــرفــيــه الـــبـــذيء، والــمــســتــوى 

عوامل  عنه  غــابــت  الـــذي  الــهــاوي 

التشويق والحبكة الدرامية

 ◄

ــة تــمــر بــأزمــة  ــري ــزائ ــج الـــدرامـــا ال

حــقــيــقــيــة، عــلــى رأســـهـــا خــضــوع 

دوائر  ورغبات  لنزوات  المخرجين 

الإنتاج والحسابات المالية

 ◄

[ الجري وراء عائدات الإعلان تفقد الأعمال قيمتها [ تهريج ونفس الأفكار تتكرر على المشاهدين

مواضيع مكررة والتشويق مفقود

إن كان للبخل عنوان، فهو أشحفان

«السيتكوم} يدق إسفينا في نعش الدراما الجزائرية

بعد نجاح الحلقات الأولى من مسلســـل «أبوالبنات}، قرر المنتج تامر مرســـي التعاقد مع الممثل 

مصطفى شعبان لتقديم عمل درامي جديد في رمضان 2017.

تســـتعد النجمة علا غانم لتصوير مسلسل «الســـبع بنات} إثر انتهاء شهر رمضان، وهو العمل 

الذي يتناول قصة سبع بنات تطاردهن المشكلات إلى أن يقررن الاتحاد سويا للتصدي لها.



أحمد حافظ

} القاهــرة - تحـــول كفـــاح مصـــر للغش في 
امتحانـــات الثانويـــة العامـــة إلـــى إجراءات 
تصحيحية، يقـــول كثيرون إنها انتصار هزيل 
لمســـربي الامتحانات في معركة ”لـــي الذراع“ 

الطويلة مع الحكومة.
وبعد أن ألغت أحدها لتســـريبه قبل دخول 
الطـــلاب فصـــول الامتحـــان، أقـــرت الحكومة 
تعديـــلات جوهريـــة علـــى نظـــام القبـــول في 
الجامعات، في خطـــوة من المتوقع أن تصطدم 
الإرادة  وغيـــاب  البيروقراطيـــة  بعراقيـــل 
السياسية لخلق نقلة في نظام التعليم المتهالك.

ووضع ”شاومينغ“، وهو اسم مستعار لجأ 
إليه مسربو الامتحانات على فيسبوك، شروطا 
أمام الحكومة لوقف وضع إجابات الامتحانات 

على صفحة تحمل اسم المجموعة.
وانصـــاع مجلس الـــوزراء المصـــري على 
الفـــور لمطالب المســـربين، إذ أقـــر تعديل نظام 
امتحانـــات الثانوية العامة، مـــن حيث طريقة 
الأسئلة والإجابات، مع إلغاء نظام ”التنسيق“ 

عند التقدم لدخول الجامعات.
هو نظام يعتمد على إجمالي  و“التنسيق“ 
درجات الطالب في الســـنة النهائية من مرحلة 
الثانويـــة العامـــة، لتوزيعـــه علـــى الكليـــات 
والجامعات، كما يقر نظاما خاصا يعتمد على 
الموقـــع الجغرافي، الـــذي يجبـــر الطالب على 

الالتحاق بالجامعة الأقرب إليه.
كما أقرت الحكومـــة المصرية نظاما جديدا 
يمكـــن الطالب من خوض اختبار قدرات يؤهله 
للكلية التي يأمل الالتحاق بها. ويعني هذا أن 
مجموع درجاته فـــي الثانوية العامة لن يكون 
العامـــل الوحيد الذي ســـيحدد أي الجامعات 

سيلتحق بها.
ورغـــم ذلـــك مـــازال الكثيـــرون يعتقـــدون 
أن الحكومـــة غير جـــادة في تطويـــر منظومة 
التعليم، إذ توجه كامل طاقتها لتنفيذ مشاريع 
قومية تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد كأولوية 

قصوى.

ويقـــول محـــب الرافعـــي، وزيـــر التربيـــة 
المنظومـــة  ”إصـــلاح  إن  الســـابق،  والتعليـــم 
برمتها يحتاج إلى جرأة في اقتحام المشكلات، 
وإرادة حقيقيـــة لوضع خطـــة واحدة لا تتغير 
بتغيـــر المســـؤولين، ويكون هنـــاك إطار زمني 
محدد للارتقاء بأداء الإدارة المدرسية وتطوير 
المناهـــج، وتغييـــر الكتـــاب المدرســـي، ونظم 
الامتحانات والتقـــويم، وتوفير فرص التنمية 

المهنية المستديمة للمعلمين“.
وأضـــاف لـ“العرب“ أنه ”لا إصلاح للتعليم 
دون قيم تربية النشء، وهذه غائبة في أكثرية 
المـــدارس، لذلك ينتشـــر العنـــف وتضيع قيمة 
التعليـــم بين الطلاب والمعلمـــين، وتهدر كرامة 

المدرسة“.
وكان الرافعـــي علـــى رأس وزارة التعليـــم 
عندما تم تســـريب امتحانـــات الثانوية العامة 

أيضا قبل عامين.
ويقول خبراء إن تكرار تسريب الامتحانات 
خـــلال إدارة 7 وزراء متعاقبـــين منذ عام 2011 
يعكـــس أن التغيير لم يطـــل العقلية التي تدير 

ملف التعليم في مصر.
ولا تتعدى مخصصات التعليم في الموازنة 
المصريـــة 4 بالمئة فقـــط من إجمالـــي الإنفاق. 
وتخصـــص نحو 72 بالمئة مـــن ميزانية وزارة 
التربيـــة والتعليـــم لســـداد أجـــور الموظفـــين 

والمعلمين.
وتســـبب عجز الميزانية المزمـــن في تراجع 
غير مســـبوق في جودة الخدمات التي يتلقاها 

الطالب في المدرسة.
ويقـــول الرافعي ”يبدأ الإصـــلاح عادة من 
تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم 
المختلفة، ودعـــم وتطوير الأنشـــطة التربوية، 
بحيـــث تمثـــل 30 بالمئـــة من المنهج الدراســـي 
من الناحية الواقعيـــة، وتنمية وتطوير آليات 

المشاركة المجتمعية كمرحلة أولى“.
أن المرحلة الثانية ”يجب  وأكد لـ“العـــرب“ 
أن تستهدف دعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة، 
والفائقـــين والموهوبـــين، وتطويـــر منظومـــة 
التعليـــم الفنـــي بربطهـــا باحتياجات ســـوق 
العمل، في جميع مراحلها، وإدخال المستثمرين 
والصنّاع طرفا في المعادلة، مع توســـيع دائرة 
الاســـتثمار التعليمي والتشـــارك مع المجتمع 

المدني لدعم الأبنية والمنشآت التعليمية“.
وبمناســـبة مرور عامين على توليه الحكم، 
قال الرئيس عبدالفتاح السيســـي في الأول من 

يونيو الجاري إن ”مصـــر تحتاج إلى 15 عامًا 
لتطوير منظومة التعليم“.

وتحتـــل مصـــر المركـــز قبـــل الأخيـــر في 
التصنيـــف العالمي لجـــودة التعليم. واعترفت 
وزارة التربيـــة والتعليـــم مؤخـــرا بـــأن نحو 
مليونـــي طالـــب وطالبة فـــي مرحلـــة التعليم 

الأساسي يجهلون القراءة والكتابة.
كمـــا أكـــدت وجـــود خريجين مـــن مدارس 
التعليم الفني يعانون الأزمـــة ذاتها، واعتماد 
الكتب الدراســـية على الحفظ والتلقين وغياب 

ثقافة الفكر والإبداع.
ويقول خبراء إن بعض المناهج الدراســـية 
فـــي مصر تعود إلى 50 عامًـــا، كما يتم تجاهل 
تدريـــب المعلمـــين بالشـــكل الأمثـــل، وتغيـــب 
الأنشـــطة التربويـــة في المـــدارس، وأي خطط 
لرعاية الموهوبين والمبتكرين، ويستمر الاعتماد 
على النظـــام الورقي وتجاهل التكنولوجيا في 

غالبية المدارس الحكومية.
ولا تتعـــدى المـــدارس التـــي حصلت على 
الجودة في مصر ألفي مدرســـة، من إجمالي 52 
ألف مدرسة. وحصل أيضا على شهادة الجودة 

200 معهد تابع للجامع الأزهر فقط من إجمالي 
18 ألف معهد.

وقبـــل ثمانية أعوام، أنشـــأت مصر ”هيئة 
ضمـــان جـــودة التعليم“، لكنها علـــى ما يبدو 
لم تحقـــق فرقا يذكر فـــي رفع كفـــاءة العملية 
التعليميـــة. ويعتقد الكثيرون في مصر أن أحد 
أســـباب ذلك يعود إلى غيـــاب الرقابة الفعلية، 
وعدم ربط رواتـــب مديري المـــدارس والمعاهد 
بجودة الخدمات التعليمية التي يعكفون على 

تقديمها.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي، أعلن مســـؤولون 
مصريـــون عن اتفاقات لتطبيـــق نظام التعليم 
الياباني في مصر، خلال زيارة السيســـي إلى 

طوكيو.
لكـــن هذه الخطـــوة قد تكون بعيـــدة المنال 
فـــي بلد تعاني فيه المـــدارس من كثافة مرتفعة 

للغاية، ولا تشكل التكنولوجيا أولوية.
ويعتقـــد خبراء كثـــر أن أزمـــة التعليم في 
مصـــر هي أزمـــة سياســـات. ويقـــول الخبير 
التعليمـــي والتربـــوي طـــارق نـــور الدين إن 
إنشـــاء مجلس قومي مســـتقل للتعليم، يتمتع 

باســـتقلالية قراراتـــه وسياســـاته بعيـــدا عن 
وزارات الحكومة، من شـــأنه ضبـــط المنظومة 
برمتهـــا إذ ســـتكون مهمته تحديد المشـــكلات 
واتخاذ القرارات إلى حين الانتهاء من معايير 

التطوير المنشودة.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن ”سياســـة الحكومـــة 
المتوقعـــة في التعليـــم قد لا تخـــرج عن نطاق 
تطويـــر الامتحانـــات وتغييـــر نظـــام القبول 

بالجامعات“.
وقال الرافعي ”التطويـــر يتطلب إجراءات 
فعليـــة وفوريـــة لتغييـــر المضمـــون، ومع ذلك 
الحكومة معنية فقط الآن باســـترضاء الناس، 
لذلك مطلـــوب قبل تغيير المنظومـــة، أن تتغير 

العقليات التي تديرها“.
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تعليم
تسريب الامتحانات وتسرب الأمل.. مصر تغرق بسياسات تعليمية عاجزة

الفـــرص  إحـــدى  التعليـــم  يشـــكل  دبي -   {
الضائعـــة أمام الشـــعوب العربية، رغم تراجع 

جودته على كل المستويات.
التقـــدم  زاد  كلمـــا  إنـــه  خبـــراء  ويقـــول 
التكنولوجـــي فـــي العالـــم، تراجعـــت جـــودة 

التعليم في منطقة الشرق الأوسط.
ولـــم يتمكن نحو 4.5 مليون طفل في العالم 
العربي من الالتحاق بالمدارس، ويعيش حوالي 
87 في المئة منهم في البلدان المتأثرة بالنزاعات. 
ولا يستطيع 2.9 مليون شاب آخرون الوصول 

إلى المدارس الثانوية.
وتؤثر أزمة التعليم على الأطفال والمراهقين 
الســـوريين، إذ لا يســـتطيع 2.8 مليـــون منهم 
الوصول إلى المدرســـة في الداخل وفي البلدان 
المجاورة. كما يواجه هؤلاء الأطفال، مع غيرهم 
مـــن الســـودان والعـــراق وليبيـــا والأراضي 
الفلسطينية ومصر واليمن، مستقبلا قاتما ما 
لم يتم بـــذل جهود متضافرة لضمان حقهم في 

التعليم الجيد.
ويعمـــل عـــدد هائـــل مـــن هـــؤلاء الأطفال 
والشـــباب خـــارج المدرســـة لإعالـــة أســـرهم. 

ويضطـــر العديـــد منهم إلى ممارســـة أســـوأ 
أشـــكال العمل، بما في ذلك تهريـــب البضائع 

والاستغلال الجنسي.
وتتـــزوج الفتيات في وقـــت مبكر للحد من 
مخاطـــر الاعتداء على نطاق واســـع، وتخفيف 
العـــبء على أســـرهن. ويجـــري تجنيد بعض 
الأطفـــال والشـــباب كعمـــال أو كمقاتلـــين في 

الجماعات المسلحة.
ولـــن يعكـــس التعليم وحـــده تأثير العنف 
والصدمات النفسية على تجربة هؤلاء الأطفال، 
لكن بالنســـبة للأطفال النازحـــين واللاجئين، 
يمثـــل التعليم فســـحة أمـــل، إذ أنه شـــكل من 

أشكال المثابرة وجسر نحو حياة أفضل.
ومـــن دون تعليـــم، يمكـــن أن يكـــون هناك 
وعد ضئيل بمســـتقبل أفضل لهـــؤلاء الأطفال 
ولبلدانهم، إذ ســـيكون ممكنا لكل دولة دمرها 
الصراع أن تبدأ عملية إعادة البناء والمصالحة 
إذا اكتسب الأطفال والشباب مستوى تعليميا 

ومهارات يحتاجونها ليصبحوا منتجين.
والنزاعـــات ليســـت هـــي العائـــق الوحيد 
للتعليـــم في العالم العربـــي، إذ تبقى الفوارق 
بين الجنســـين لدى الأطفال العـــرب، بالإضافة 
إلى دخل الأســـرة مؤشـــرين قويين على ما إذا 

كانت لديهم فرصة للحصول على تعليم جيد.
وتصبح الحواجز التعليمية أكبر بالنسبة 
للفتيات من الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي 

تعيش في المناطق الريفية.
وتمكن العديـــد من الفتيات من تلقي تعليم 
ابتدائي لما يزيد عن عقد من الزمن. لكن المنطقة 
لا تـــزال واحدة من أبعـــد المناطق حصولا على 
تمثيل متســـاو للبنـــات والبنين فـــي المدارس 

الابتدائية.
وبينمـــا اقتربـــت دول مثـــل المغـــرب مـــن 
التكافؤ، لا تزال الفوارق بين الجنســـين قائمة 
خاصـــة في جيبوتي والســـودان واليمن، على 

الرغم من حدوث بعض التقدم.

ويظهـــر تداخـــل بـــين الجنســـين والثروة 
والفـــوارق الجغرافيـــة مدى فقـــر التعليم في 
العالـــم العربـــي. وفي المرحلـــة الابتدائية، في 
الوقت الذي تحققت فيه المساواة بين الجنسين 
في بعض الحالات، وذلك أساســـا بين الطبقات 
الثرية، لا تزال أفقر الفتيات قابعات في مراتب 

خلف أفقر الصبية.
وفـــي دول مثـــل المغـــرب ومصـــر، لا تزال 
هناك فجوة بين الأطفال من الأســـر ذات الدخل 
الأدنى والدخل المتوســـط، على الرغم من أنها 
تضاءلـــت في العقد الماضي. ولا يتمتع الأطفال 
في المناطق الريفية بنفس فرص الحصول على 
التعليـــم الجيـــد مقارنة بأقرانهـــم في المناطق 

الحضرية.
ووفقا لإحصـــاءات عالمية، يزيد دخل الفرد 
بنســـبة 10 في المئـــة عن كل ســـنة قضاها في 

التعليم.
تعليـــم  يعتبـــر  العربـــي،  العالـــم  وفـــي 
الفتيـــات أحد أفضل الاســـتثمارات التي يمكن 
للـــدول العربيـــة أن تعتمد عليهـــا في حياتهن 

الاجتماعية ورفاههن الاقتصادي.
والفتـــاة التـــي تذهب إلـــى المدرســـة أقل 
عرضة للـــزواج المبكر وأكثر عرضة للتأخر في 
الإنجـــاب، وبالتالـــي يكـــون بمقدورها إنجاب 

أطفال يتمتعون بصحة جيدة.
وتسهم زيادة عام واحد في تعليم الأمهات 
فـــي انخفاض بنســـبة 23 فـــي المئة فـــي عدد 

الأطفال تحت سن الخامسة، من الذين يتوفون 
نتيجـــة الإصابة بالالتهاب الرئوي – أكبر قاتل 

للأطفال دون سن الخامسة.
كما تســـاهم فجوات كبيـــرة في الحصول 
على التعليم بالنســـبة للأطفال والشـــباب في 
زيادة بطالة الشـــباب في الشرق الأوسط. لكن 
ليس كل من يتلقى تعليما يعني أنه محمي من 

البطالة.
ويواجه العالم العربي أزمة تعليمية، إذ أن 
أكثـــر من نصف الأطفال والشـــباب في المنطقة 
من الذين هم في المدارس يفشلون في التعليم، 
خاصة في مجالات القراءة والكتابة والحساب 

عندما يخوضون الاختبارات الدولية.

وبالإضافـــة إلـــى القـــراءة والكتابة، تمتد 
أزمة التعليم في الشـــرق الأوسط إلى الكفاءات 
المطلوبة في ســـوق العمل، مثل التفكير النقدي 

والإبداع والتواصل.
ويقـــر نحو 40 في المئة من أرباب العمل في 
العالم العربي بأن ضعف المهارات تشكل عائقا 
كبيرا يحول دون تطور الأعمال ونمو الشركة.

وفـــي عـــام 2013، كان معـــدل البطالـــة بين 
الشـــباب في الشرق الأوســـط ضعف المتوسط 
العالمـــي البالـــغ 14 فـــي المئة. وحتـــى في دول 
مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع تقليديا 
بمعدلات بطالة منخفضة، شـــكلت البطالة على 

الدوام أحد التحديات الكبرى.

كلما تقدمت التكنولوجيا تراجعت جودة التعليم في الشرق الأوسط

تراكم الاستراتيجيات الفاشلة

الالتحاق بالمدرسة صار نقلة نوعية

تحت وطأة تســــــريب امتحانات الثانوية العامة، شعرت الحكومة المصرية أنها باتت مجبرة 
على اتخاذ خطوات إصلاحية، وإن كانت شــــــكلية، لاحتواء غضب شــــــعبي واسع النطاق، 
منها تغيير نظام الامتحانات وتعديل نظام القبول في الجامعات، لكنها وفقا لخبراء التعليم 
في مصر لن تكون قادرة على وضع سياســــــات شاملة لتطوير نظام التعليم الذي أثبت أنه 

لم يعد قابلا للتطوير.

[ {شاومينغ} يجبر شريف إسماعيل على تبني إصلاح يهدف إلى استرضاء الشارع [ لا تطوير فعالا في نظام يحتاج إلى الهدم وإعادة البناء

 [ الصراعات تبقي المنطقة عاجزة عن تجاوز فجوتها التعليمية

فجـــوات في التعليم تســـهم في 

زيادة البطالة بين الشباب. لكن 

ليس كل من يتلقى تعليما يعني 

أنه محمي من البطالة

◄

محب الرافعي:

مطلوب قبل تغيير 

المنظومة، أن تتغير 

العقليات التي تديرها

طارق نورالدين:

سياسة الحكومة في 

التعليم قد لا تخرج عن 

نطاق تطوير الامتحانات

«إذا كان المركز القومي للامتحانات والتقييم التربوي تم إنشاؤه قبل 26 عاما ومرصود له في ميزانية الدولة 27 مليون جنيه ويصل 

بنا الحال في الامتحانات الى هذا الوضع، معنى هذا أن ذلك منتهى الفشل».

جمال شيحة 
رئيس لجنة التعليم في البرلمان المصري

◄ 28 بالمئة معدل البطالة بين شباب  

    المنطقة.

◄ 10 بالمئة زيادة في دخل الفرد عن 

    كل سنة تعليم.

◄ 2.9 مليون شاب حرموا من الوصول 

    إلى المرحلة الثانوية.

◄ 4.5 مليون طفل لا يستطيعون 

    الالتحاق بالمدارس، 87 في المئة 

    منهم في بلدان النزاعات.



} واشــنطن - تحـــول دونالد ترامب المرشـــح 
الجمهوري للرئاسة الأميركية، إلى مادة مثيرة 
للجدل في وسائل الإعلام، وتستقطب الجمهور، 
إلا أن الكاتب الأميركي دويل مكمانوس يعتبر 

أن هذا الظهور يواجه الآن نهاية.
وقـــال مكمانـــوس فـــي مقال لـــه بصحيفة 
”لـــوس أنجلس تايمـــز“، إن ترامب اســـتحوذ 
على ســـاعات من وقت التلفزيون عبر خطابات 
أو مؤتمـــرات صحافية أو مقابلات، مســـتفيدا 
مـــن قدرته التـــي لا ينكرها أحد على التســـلية 
والإدهاش، ومن بـــاب الأمانة كان من الصعب 

عدم مشاهدة ترامب.
وتحتدم المنافســـة بين محطات التلفزيون 
الأميركية للحصول على أعلى نسبة مشاهدة، 
لذلك لا تستطيع مقاومة إغراء ترامب فأحاديثه 
مذهلة لســـبب بســـيط هو أنه لا يمكنك تخمين 
ماذا ســـيقول، بحســـب تعبير أســـتاذ الإعلام 
ومديرة مركز آننبرج للسياســـة العامة كاثرين 

هول جاميسون.
ويقول ليزلي مونفيز، رئيس مؤسسة ”سي 
بـــي إس“ ، ربمـــا لا يكون هذا جيـــدا لأميركا، 
لكنه كذلك لـ“ســـي بـــي إس“. غير أن عددا آخر 

من الإعلاميين يرفض الســـير في هذا الاتجاه، 
فعلى سبيل المثال قاطع جاك تابر مقدم برامج 
”ســـي إن إن“ ترامب على مدى شـــهور، وكذلك 
فعـــل كريـــس والاس من ”فوكس نيـــوز“ ، لكن 
البعض من مقدمي البرامج تساهلوا مع ترامب 
دونمـــا مواجهة، كما أن البعض من الشـــبكات 
ســـمحت له بالقيام بمداخـــلات تليفونية على 

الهواء.
ويـــرى مكمانوس أن ترامـــب بعد أن ضمن 
ترشـــيح الجمهوريين، بات يلقـــى معاملة أكثر 
حزمـــا.. وقـــد تحول مؤتمـــر صحافـــي حول 
إســـهاماته لمنظمـــات قدامـــى المحاربـــين، إلى 
معركـــة كلامية نعـــت فيها ترامـــب صحافيين 
بأنهـــم أوغـــاد… كمـــا أن هجومه علـــى قاض 
أميركي من أصل مكســـيكي، جرّ عليه أسابيع 

من التغطية الإعلامية الحادة.
وعمـــد مقدمـــو البرامـــج التلفزيونية إلى 
الضغـــط على ترامب، بعد أن كانوا في الماضي 
يســـمحون لـــه بالتنقـــل بحرية مـــن موضوع 
لآخـــر دونما إجابة. وفي الخامس من الشـــهر 
الجاري، ســـأل جون ديكرســـون، مذيع الـ“سي 
بي إس“  ترامب خمس مرات متتالية أن يشرح 

تصريحه المعارض للتدخل الأميركي في ليبيا 
عام 2010… كما ألح جاك تابر مذيع الـ“ســـي إن 
إن“ على ترامب بســـؤاله أكثـــر من 23 مرة بأن 
يشرح سبب اعتراضه على القاضي ذي الأصل 

المكسيكي.
ويبـــدو أن الصحافيين اهتـــدوا أخيرا إلى 
طريقة يتعاملون بها مع نموذج ترامب الغريب 

على نحو لم يكونوا يعرفونه منذ البداية.
وأضـــاف مكمانـــوس أن ترامب اســـتطاع 
التحكم في اللقاءات الإعلامية الأولى ببساطة 
عبـــر تغيير الموضـــوع إذا ما اعتـــرض طريقه 
سؤال لا يحبذه… وهو ما علق عليه ديفيد ريني 
مـــن ”الإيكونوميســـت“ إن ”محاولة محاصرة 
ترامب تشـــبه محاولة الإمساك بسمكة مراوغة 

بيدين عاريتين“.
وتلتمس كاثرين جاميســـون التي درســـت 
الســـلوك الإعلامـــي علـــى مدى عقـــود الأعذار 
للصحافيـــين وتتعاطـــف معهم قائلـــة ”عندما 
العالمـــي  الروائـــي  نهـــج  المتحـــدث  يتحـــرى 
جيمـــس جويس فـــي التداعي الحـــر للأفكار، 
فـــإن الصحافي المحاور له يواجه مشـــكلة في 
إيجاد نقطـــة ارتـــكاز يقف عليها ويســـتطيع 

عبرها اســـتجواب المتحـــدث.. لكن الآن، قد بدأ 
الصحافيـــون فـــي فهم ترامـــب، حيث وضعوا 
اســـتراتيجيات للإمساك به واستجوابه، إنهم 
الآن يقررون الحصول على إجابة على ســـؤال 
مهـــم بعينـــه، مهما اســـتغرق ذلك مـــن الوقت 

والمجهود“.
ويرى صاحـــب المقال أن الوضـــع قد تغير 
الآن، وأن الطرافـــة التي كان يتميز بها ترامب 
إبـــان الحملة التمهيدية قد بهتـــت وزالت، فلم 
تعد العديد من المحطات ترضى منه بمداخلات 
تليفونيـــة على الهواء وإنما بات عليه الظهور 
أمـــام الكاميرا شـــأنه في ذلك شـــأن الآخرين، 
وهكذا فالصحافة الجيدة يمكن أن تؤدّي عملا 

جيدا.

أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة - يحـــاول البرلمـــان المصري ســـد 
ثغرة قانونيـــة تتعلق بتعيين رؤســـاء تحرير 
ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية 
القومية، وعددها 54 مطبوعة ســـتكون شاغرة 
بحلـــول 28 يونيو الجـــاري، باقتـــراح تعديل 
تشـــريعي محدود يمنح رئيس الجمهورية حق 
إصدار قرار بتشـــكيل مجلس أعلى للصحافة، 
فـــي ظل انعـــدام وجود الجهة التـــي يحق لها 
تعيـــين قيـــادات جديـــدة أو تكليـــف القيادات 

الحالية بمواصلة العمل.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وأعـــرب 
السيســـي عـــن اســـتيائه مـــن أداء الإعلام في 
أكثر من مناســـبة، وأرجع في حديث تلفزيوني 
مؤخرا، ســـبب تدهور الأداء الإعلامي إلى عدم 
وجود قيادة، وهو ما يخلق حالة من الفوضى 

الإعلامية.
ويعتبـــر بعـــض المختصين أن قـــرار إلغاء 
وزارة الإعلام ســـاهم في تفاقم المشـــكلة، حيث 
ألغت مصـــر منصب وزير الإعـــلام عقب ثورة 
30 يونيـــو 2013، فيما نص الدســـتور المصري 
على تشكيل ثلاث هيئات مستقلة تتولى إدارة 
شـــؤون الإعلام المرئـــي والمكتوب والمســـموع 

والإلكتروني.
أولى هذه الهيئات، المجلس الأعلى للإعلام 
ويتولى وضع السياســـات العامة والإشـــراف 
على انضباط الأداء المهنـــي، والهيئة الوطنية 
للإعـــلام التي تتولى الإشـــراف علـــى القطاع 
المرئي والمســـموع، والهيئة الوطنية للصحافة 
التي تتولى الأشـــراف على الصحافة المكتوبة 

والرقمية. ورغم مرور ثلاث سنوات على إقرار 
الدســـتور، لـــم يصدر تشـــريع قانوني بشـــأن 
تشـــكيل الهيئات واختصاصاتها، مما تسبب 
في فراغ تشريعي وفوضى نجم عنهما تدن في 

مستوى الخطاب الإعلامي.
وتعاني المؤسســـات الصحافية والإعلامية 
عامة حالة ركود في ظل غياب القوانين الحاكمة 
لعملهـــا، وتصاعدت مؤخـــرا نبرة احتجاجات 

العاملين على مستوى أداء القيادات الحالية.
وتعـــدّ الهيئة الوحيدة القائمة هي المجلس 
الأعلـــى للصحافة، المشـــكلة بموجب مرســـوم 
قانون صدر منذ حوالي ثلاث ســـنوات، بمهام 
محـــددة، تمثلـــت في الإشـــراف على شـــؤون 
الصحافـــة القوميـــة وتعيين قيـــادات لها، لكن 
القانـــون حصر حق التعيين فـــي مرة واحدة، 
ومن ثـــم اســـتنفذ المجلس الحالـــي صلاحية 

التعيين.
بكـــري،  مصطفـــى  الصحافـــي  واقتـــرح 
عضـــو مجلس النـــواب المصـــري تعديل المادة 
68 من القانون 96 لســـنة 1996 المنظم لشـــؤون 
الصحافة، بمنح رئيـــس الجمهورية الحق في 
إصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة 
على أن تنقل له صلاحيات مجلس الشورى في 

ما يتعلق بإدارة شؤون الصحافة.
وقـــال بكري لـ“العرب“ إنـــه تمكن من جمع 
توقيعـــات من 320 نائبا بالموافقة على المقترح، 
وستناقشـــه لجنـــة الثقافة والإعـــلام الثلاثاء 

ليحال على الجلسة العامة.
وأوضـــح بكري أن المقترح ينقل صلاحيات 
مجلس الشورى إلى المجلس الأعلى للصحافة، 
الذي يستهدف التعديل تشكيله بصورة مؤقتة، 
إلى حين إصدار التشـــريعات الإعلامية المكملة 

للدستور وإنشاء الهيئات التي نص عليها.
إلا أن الوســـط الإعلامـــي المصري ينقســـم 
حول المقترح، فهناك عدد من رؤســـاء مجالس 
القوميـــة  الصحافيـــة  بالمؤسســـات  الإدارات 
والبعض من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين 

يرون أنـــه الأولـــى بمجلس النواب الإســـراع 
بإقرار مشـــروع قانون الإعلام الموحد لتشكيل 
الهيئات المنصوص عليها دســـتوريا، بدلا من 
إصدار قانون ينشئ مجلســـا مؤقتا ينتج عنه 
تعيين قيادات إدارية وتحريرية مؤقتة، خاصة 
أن مشـــروع القانون معدّ ومقـــرّر من الحكومة 

وجاهز للعرض على البرلمان.
كمـــا وجهت اتهامـــات للقائمين على إعداد 
مشـــروع قانـــون الإعـــلام الموحد مـــن أعضاء 
مجلـــس نقابة الصحافيـــين وأعضاء بالمجلس 
الأعلى للصحافة، بالانفراد بصياغة المقترحات 
بمـــا يضمـــن بقـــاء ســـيطرتهم علـــى الإعلام 
المصـــري، وحريـــة اختيار عـــدد مـــن قيادات 
الهيئات الجديدة بما يعنـــي بالتبعية التحكم 
في اختيـــار القيادات القادمة، الأمر الذي جعل 

الحكومة والبرلمان يتمهلان في عرض القانون 
ودراسته بشكل واف، بما يستحيل إقراره قبل 

30 يونيو.
وساهمت الأزمة التي اشتعلت مؤخرا بين 
مجلس نقابة الصحافيين والحكومة، بضرورة 
التريث في إصدار قانون التشريعات الإعلامية.

وأكد مكرم محمـــد أحمد نقيب الصحافيين 
سابقا لـ“العرب“، أن مشروع التعديل القانوني 
المطـــروح علـــى البرلمان هام جـــدا، وبمقتضاه 
ســـيكون هناك تشـــكيل جديد للمجلس الأعلى 
للصحافة، الـــذي يتولى وضع ضوابط اختيار 
قيادات جديدة للمؤسســـات، وإبداء الرأي في 

التشريعات الإعلامية المكملة للدستور.
ويـــرى آخرون أن الصيغـــة التي وضعتها 
مجموعة يقال إنها تسيطر على مقاليد الأمور 

في النقابة تبدو غيـــر موضوعية، لأنها غلبت 
التوجهات السياسية على المصالح الوطنية. 

وقال عبدالمحســـن ســـلامة عضـــو مجلس 
إدارة مؤسســـة الأهرام في تصريح لـ“العرب“ 
إن التعديل التشـــريعي الذي يناقشه البرلمان، 
ضرورة ملحـــة لعلاج الثغـــرة القانونية التي 
ســـتؤدي إلى خلـــو مقاعـــد رؤســـاء التحرير 

ومجالس الإدارات مع نهاية الشهر الجاري.
ونفـــى وجود تناقض بين تشـــكيل مجلس 
أعلـــى جديد ومواصلة مناقشـــة التشـــريعات 

الإعلامية المكملة للدستور. 
وأيّـــد حـــاتم زكريا عضـــو مجلـــس نقابة 
التعديل  الصحافيين فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
التشريعي الذي سيناقشه البرلمان، لأنه سيحل 

مأزقا قانونيا خطيرا.
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ميديا

مشاكل الصحافة المصرية مستمرة في ظل انقسام الصحافيين

ــــــس الجمهورية حق  يناقــــــش البرلمان المصري اقتراح تعديل تشــــــريعي محدود يمنح رئي
إصدار قرار بتشــــــكيل مجلس أعلى للصحافة، لســــــدّ ثغرة قانونية تعرقل تعيين رؤســــــاء 
تحرير ورؤســــــاء مجالس إدارات المؤسســــــات الصحافية القومية، التي ســــــتكون شاغرة 

بنهاية يونيو.

الإعلام الأميركي لن يتساهل مع ترامب بعد الآن

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ توفيت الصحافية العراقية 
في صحيفة الشرق الأوسط شذى 

الجبوري، في لندن الأحد بعد صراع 
مرير مع المرض، وسبق للجبوري 
أن عملت مراسلة لوكالة الصحافة 

الفرنسية في بغداد، كما عملت 
مراسلة لإذاعة «بي بي سي» العربية 

في بغداد، ومديرة لمكتبها، ونالت 
عام 2006 جائزة للصحافة الحرة 

في بلدان العالم الثالث، وقد تقبل 
زوجها الصحافي صلاح جميل 

التعازي.

◄ تتوقع مؤسسة دويتشه فيله 
الألمانية حضور 2300 مشارك في 

الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام 
العالمي الذي ينتظم بين 13 و15 

يونيو الجاري، تحت شعار ”الإعلام 
والحرية والقيم“.

◄ قالت النائبة غادة صقر، أمين 
سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار 

بالبرلمان المصري، إن المقترح الذي 
تقدم به النائب مصطفى بكري 

حول مشروع قانون يتيح لرئيس 
الجمهورية إعادة تشكيل المجلس 

الأعلى للصحافة لن يؤثر على إصدار 
قانون الصحافة والإعلام.

◄ اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية 
أن فوز نقيب الصحافيين ناصر 

أبوبكر، بأعلى الأصوات في 
انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد 

الدولي للصحافيين انتصار 
للإعلاميين الفلسطينيين، ورسالة 
سياسية حافلة بالدلالات، في وقت 
تستهدف إسرائيل حراس الحقيقة.

◄ قضت محكمة مصرية، الأحد، 
بعودة فضائية ”الفراعين“ المملوكة 

من الإعلامي والنائب البرلماني 
السابق توفيق عكاشة للبث 

من جديد، مع استمرار منع مالكها 
من الظهور.

باختصار

[ انقسام حول مقترح بمنح الرئيس المصري حق تشكيل مجلس الصحافة [ أزمة نقابة الصحافيين عرقلت إصدار قانون الإعلام
التباس التشريعات يفرغ إدارة الصحف القومية المصرية

«نحن بالجمعية الخليجية للصحافة وحرية الإعلام أصدرنا بيانات ضد منظمات غربية مسيسة، 

مستنكرين الاتهامات المفبركة بعدم تقدم حرية الصحافة بمنطقة الخليج». 

طارق آل شيخان
رئيس الجمعية العربية للصحافة وحرية الإعلام آرابرس

«إقرار مشـــروع قانون الصحافة والإعلام الموحد في البرلمان سيؤدي إلى إنشاء المجلس الأعلى 

لتنظيم الإعلام، والذي سيقوم بدوره بتنظيم ومتابعة أنشطة التحقق من الانتشار».

ياسر عبدالعزيز
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية

عبدالمحسن سلامة:

التعديل التشريعي الذي 

يناقشه البرلمان ضرورة 

ملحة لعلاج الثغرة القانونية

} عندما تسمع تعليقا خلاصته أن هذا هو 
العصر الرقمي وأن الحروب والصراعات 

لم تعد مجرد حروب وصراعات بالرصاص 
والبنادق والمتفجرات بل صار لها وجه آخر 

هو الوجه الرقمي فإن هذه الحقيقة ستمتد 
إلى كائنات صحراوية أو متوارية في 

الأنفاق والمغاور.
هي تلك الكائنات الداعشية ومن غُرّر بهم 

وانضمّ إليهم من أبناء العصر الرقمي ممّن 
أتقنوا تلك المهارات المتعلقة باستخدام 

معطيات العصر الرقمي وآخر منجزاته في 
بث تلك الأيديولوجيا التدميرية الفظيعة.
الزومبي الداعشي صار مدججا بلغة 

الأصفار والآحاد وبالأكواد والخوارزميات 
حتى وهو عالق في تلك الوهاد كما هي 

الصور النمطية للشعور الشعثاء واللحى 

الطويلة والثياب السوداء المتسخة فضلا 
عن الرايات الداعشية المميزة.

الداعشية الرقمية صارت تلقن أتباعها 
عبر منصات رقمية بأكواد ورموز خاصة من 
خلال ما عرف بوكالة أعماق حيث يجري بث 
آخر فصول قطع الرؤوس، وسبي واغتصاب 

النساء، وسلخ الجلود وحرق وتقطيع 
الأجساد، وما إلى ذلك من أعمال تصدم 

الفطرة البشرية السوية.
في وسط هذه الوحشية التي تجاوزت 
المنطق والعقل أو ما يعرف عندهم بـ“فقه 

التوحّش“ يتوارى العقل الداعشي خلف 
منصات رقمية وهو يتوخى أقصى درجات 

الحرص من تسلل ”الأعداء الرقميين“ 
وهم أولئك الذين يتمكنون من اختراق 
المنظومة الرقمية الداعشية لأغراض 

تجسسية.
المتخصصون في هذا الحقل يتحدثون 

عن ممارسات كثيرة من هذا النوع، 
وتحذيرات داعشية متواصلة من وجود 

متسللين ومنصات رقمية تنسب لداعش 
وما هي لداعش، وإن هي إلا مصائد للإيقاع 

بالدواعش ومن يتمّ تجنيدهم.
نحن حقا أمام سوريالية وغرائبية، أن 
تكرس كائنات الزومبي جهدها ليس للقتل 
والإبادة الجماعية فحسب بل لتتبع أحدث 

منجزات العصر الرقمي، ولعلنا نتذكر 
جيدا الطريقة الإخراجية المتقنة لعمليات 

القتل الممنهج للأسرى على طريقة الترويع 
وإشاعة الهلع والصدمة، كانت هنالك 

تقنيات إخراجية وتصويرية ومونتاجية 
متقنة للغاية أبهرت من شاهدها حتى قال 

محللون إن هنالك قدرا لا يستهان به من 
الخدع التي اعتمدها الدواعش في تقديم 
تلك الحصص الكارثية من قطع الرؤوس 

والسبي.
لكن هذه المرة تشعر داعش أنها إزاء 

معركة حقيقية مع خصومها الرقميين، نزاع 
غير مرئي ولا مباشر، داعش تريد لنفسها 

”دولة رقمية“ على غرار الدولة الدموية، 

ولا تريد لأي كان أن يقترب من تخومها 
بأي شكل من الأشكال لكي تمضي في 

التواصل مع قواعدها وخلاياها النائمة 
بعيدا عن العيون الراصدة والبوليس 

الرقمي، لكن هذه الفرضية ما انفكت وهي 
تتضاءل متزامنة مع إغلاق المئات من 

الحسابات الداعشية في تويتر وفيسبوك 
وغيرهما.

كان تويتر إلى حد قريب هو القناة 
الإعلامية الداعشية المفضلة والأكثر تأثيرا 
حتى إذا فقدت هذه الذراع لجأت إلى العديد 

من التطبيقات الرقمية التي أرادت داعش 
من خلالها التواصل السري مع خصومها، 

لكن الحرب سجال، ولا تزال داعش تفقد 
أذرعها الرقمية تباعا وكلما أنتجت تطبيقا 

وتم اختراقه يتبعثر المجهود الداعشي 
الرقمي، وهو يبحث عن حلول أخرى لكنه 
في كل الأحوال فصل من فصول الصراع 

الرقمي بين داعش وأعدائها، الذين هم 
العالم كله وهي غرائبية أخرى.

إرهابيون ومنصات رقمية

طاهر علوان
كاتب عراقي
انا لل طاطا

ي ر ب

المنافســـة تحتدم بـــين محطات 

للحصول  الأميركيـــة  التلفزيـــون 

على أعلى نســـبة مشاهدة، لذلك 

لا تستطيع مقاومة إغراء ترامب

◄



} تونس – أثار تدشــــين مقهــــى على ملك أحد 
قياديــــي نــــداء تونــــس الســــبت الماضي في 
ضاحية البحيرة الراقية بحضور ٦ وزراء من 
الحزب الحاكم، ســــخرية وجدلا واسعين على 

الشبكات الاجتماعية.
وحضر حفل تدشين المقهى وهو على ملك 
قاســــم مخلوف الأمين العــــام الوطني المكلف 
بالشــــباب في نــــداء تونس، كل مــــن الناطق 
الرســــمي باســــم الحكومــــة خالد شــــوكات، 
ووزيــــرة الســــياحة ســــلمى اللومــــي، ووزير 
التربيــــة ناجي جلــــول، ووزير المالية ســــليم 
شاكر، ووزير الصحة سعيد العايدي، ووزير 
النقل أنيس غديرة، فضــــلا عن عدد كبير من 
أعضاء الحزب الحاكم ومن مستشاري رئيس 

الدولة.
واعتبر نشــــطاء على فيسبوك أن حضور 
هذا العدد الكبير من المســــؤولين الحكوميين 
لتدشين مشــــروع تجاري خاص قدرت قيمته 
بنحــــو ٧ ملايين مليــــم (3.5 مليون دولار) في 
الوقــــت الذي تمر فيه البلاد بأزمة سياســــية 
واقتصادية خانقة، كان رئيس الدولة الباجي 
قائد السبســــي، قد أقر بوجودهــــا، انفصالا 
عن الواقــــع واســــتهتارا بمشــــاعر الطبقات 

الكادحة.
وفي نفس الســــياق اعتبــــر معلقون الأمر 
دليلا على اتساع الهوة بين الطبقة السياسية 
البرجوازية وبين الشرائح الشعبية المهمشة.

وتولــــد انطبــــاع لدى نشــــطاء المجتمعين 
المدنــــي والسياســــي، بــــأن إقامة حفل 

الافتتــــاح كان أقرب منه إلى إحياء 
مراسم وفاة الحكومة المعلن عن 

قرب حلّها، خاصة أن ”شــــرب 
القهــــوة كثيرا مــــا يصاحب 

المآتم أيضا“.
أن  معلقــــون  واعتبــــر 
’الإنجــــاز قــــد يكــــون الأخير 

للحكومة“.
”لجميــــع  معلــــق  وســــخر 

طاقم  تونــــس،  في  تدشــــيناتكم 
وزاري بأســــعار مدروسة“. وتهكم 

الأرقــــام  كل  تحطــــم  ”تونــــس  آخــــر 
القياســــية، دخلت التاريخ مــــن باب الطبخ 

فــــي موســــوعة غينيس بأكبر طبــــق عصيدة 
وأكبــــر كأس ليموناضــــة كمــــا أنها دشــــنت 
أكبــــر مقفول وكســــكاس (قــــدران لطبخ طبق 
الكسكســــي الشــــعبي) مازالت تحقّق السبق 

ويمكن لغينيس تســــجيل تونــــس باعتبارها 
البلد الذي شــــهد حضور ستة وزراء واثنين 
من مستشــــاري رئيس الدولة وعشــــرات من 
مســــؤولي الدرجــــة الثانية في حفل تدشــــين 

لمقهى!“.
الاســــتماع  ”مجــــرد  معلــــق  وكتــــب 
لتصريحات وزير المالية، سليم شاكر، خاصة 
بعد تدشــــين المقهــــى، يجعلنا نفهم أســــباب 
تدهــــور الاقتصاد وتدحرج الدينار“. ووصف 
معلقــــون الوزراء بأنهم ”وزراء قهوة لا وزراء

دولة“.
أما المدون الســــاخر، زاكاتاكا تونيزيانو، 
فعلّق قائلا ”أول إنجــــازات نداء تونس على 
أرض الواقــــع.. ٦ وزراء لم يدشــــنوا مصنعا 
يســــتوعب المئات مــــن العاطلين عــــن العمل 
فــــي المناطق الداخليــــة، لا، لا!  وزراء حضروا 
تدشين مقهى على ملك قيادي في نداء تونس 
في البحيرة، ووزيرة الســــياحة قامت بقص 

شريط الافتتاح“.
وكتــــب الإعلامــــي ســــمير الوافــــي على 
صفحته فــــي فيســــبوك ”الغريــــب أن وزيرة 
الســــياحة التــــي عندما نراها نتذكر الفشــــل 
ونفــــور  المهجــــورة  والفنــــادق  والإفــــلاس 
السياح…تمد وجهها هي أيضا لتدشن مقهى 
وتتصــــدر حفــــل الافتتاح وتصرح لوســــائل 
الإعــــلام أيضا!… بينمــــا أمثالها مــــن وزراء 
المغرب أو غيره من البلدان الشقيقة يدشنون 
المشــــاريع الكبيرة ويســــتقبلون الملايين من 
السياح ويفتتحون الفنادق العملاقة 
لتســــتوعبهم…أما  الجديــــدة 
وزيرتنا فقد أغلقت بفشــــلها 
الفنــــادق  مــــن  العشــــرات 
وافتتحت مقهى جديدا…“! 
 ٢٠ ”مــــع  وأضــــاف 
يشــــيش  قديم  مقهى  ألف 
فيها  النارجيلــــة)  (يدخن 
عن  العاطلين  مــــن  الملايين 
قبل  وعدتهم  العمل…الذيــــن 
الانتخابات بمشــــاريع عملاقة 
تشــــغلهم… فزادتهــــم مقهــــى آخر 

ينتظرون فيه تحقيق وعودها…!“.
مــــن جانــــب آخــــر، اعتبر نشــــطاء على 
فيسبوك أن عملية حلول حكومة بطم طميمها 
لتدشــــين مقهى إهانة لهيبة الدولة التونسية 
الاجتماعيــــة  السياســــات  فشــــل  ظــــل  فــــي 

والاقتصادية والتنموية للحكومة الحالية. 

في حــــين ذهــــب آخــــرون إلــــى أن عملية 
التدشــــين هــــي أهــــم إنجــــاز حققــــه الحزب 
الحاكم والحكومة الحاليــــة في تفعيل وعود 
”الحمــــلات الانتخابيــــة الندائيــــة الكاذبــــة“، 
علــــى غــــرار تحقيــــق نســــب نمــــو لا تقل عن 
خمســــة بالمئــــة، وإنجــــاز آلاف الكيلومترات 
مــــن الطــــرق الســــيارة والســــكك الحديدية، 
وتشــــغيل مئات الآلاف من الشباب العاطلين 
الشــــهادات  أصحــــاب  ومــــن  العمــــل  عــــن 
العليــــا، وشــــحن خزينــــة الدولة التونســــية 
بعشــــرات المليارات من الدنانير، خاصة وأن 
البلاد علــــى حافّة الإفلاس فــــي ”زمن الحكم 

الندائي“.
وقارن نشطاء على فيسبوك بين ما تدشّنه 
حكومات أخرى في العالم من مشاريع ملحمية 

وأســــطورية، مثل نفق غوتهارد السويسري 
الأطول في العالم، أو مدينة الطاقة الشمسية 

في الصحراء المغربية.
وأكدوا أن المقهى الذي تدشّــــنه الحكومة 
الائتلافية، يمثل ســــخرية الأقــــدار من البلاد 
التونسية. وتداول معلقون على نطاق واسع 
قصيدة ساخرة بعنوان ”أهوى“ للشاعر لزهر 

الضاوي نظمها بهذه المناسبة. 
وتقــــول الكلمات “ أهوى…أنــــا أهوى.. يا 
من يقولّي أهوى.. ندَشّــــنلو بيدي ”قهوة“..!! 
و“يشــــقّوا  وزرة..  ســــتة  إيجــــوا  ومعايــــا 
الفطر“..على القهوة..!! و“السبســــي“.. يُقنع 
”بورقيبــــة“.. يترجّــــل من فــــوق ”الصّهوة“..! 
وتمــــرّ الفترة العَصيبة.. بْــــزواج ”الدين“ مع 

”الشهوة“..!
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عبر معلقون تونســــــيون على فيسبوك عن استيائهم من تجند طاقم حكومي كامل من أجل 
تدشين مقهى فخم لا لشيء إلا لأنه على ملك قيادي في نداء تونس، مؤكدين أن ذلك يفسر 

سبب إفلاس الحكومة وتدهور الاقتصاد.

} أورلانــدو (فلوريــدا)- تضامـــن مغـــردون 
عرب مع ضحايا الهجوم الذي وقع في مدينة 
أورلاندو في ولاية فلوريدا الأميركية من خلال 

استخدام هاشتاغ #تفجير_أورلاندو. 
وكتب مغرد:

مـــن جانب آخـــر، دار جدل فـــي تويتر في 
أوساط المغردين العرب حول قضية المثليين.

وندد مغـــردون بالهجـــوم معتبرين أنه لا 
يجـــوز التمييز بـــين الناس بســـبب الدين أو 

اللون أو الميول الجنسي. وكتب معلق:

واعتبر مغرد:

واستغرب آخر:

وتفاعل معلق:

وانتقد آخر:

مـــن جانب آخـــر، انتقد البعض المرشـــح 
للرئاسة الأميركية دونالد ترامب وتصريحاته 
التي اعتبروها ضد الإسلام. وكتب ترامب في 

حسابه الخاص على تويتر

وشـــارك المثليـــون حول العالم بهاشـــتاغ 
#GaysBreakTheInternet دفاعا عن حقوقهم.

يذكـــر أن ٥٠ شـــخصا علـــى الأقـــل قتلوا 
بالرصاص في هجوم مســـلح على ملهى ليلي 
مزدحم للمثليين في مدينة أورلاندو. وكشـــف 
مســـؤولون أميركيون أن عمـــر صديقي متين 
منفـــذ الهجوم كان قد اتصل بالطوارئ، معلنا 

ولاءه لتنظيم داعش.

إنجازات الحكومة التونسية.. حزب يدشن مقهى
} لندن – كشـــفت دراسة جديدة أن النساء في [ فيسبوك يسخر: لجميع تدشيناتكم طاقم وزاري بأسعار مدروسة

تنظيم ”داعش“ رغم قلة عددهن إلا أنهن يلعبن 
دورا هامـــا في نجـــاح حملاتـــه الدعائية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشـــار الباحثون إلى أنه ”على الرغم من 
أن الذكور يهيمنون عدديـــا على التنظيم؛ فإن 
المـــرأة تظهر تفوقـــا من حيـــث التأثير، وعلى 
المســـتوى الاجتماعي الذي ســـيعود بالفائدة 
على التنظيم، حيث أن هذه الطريقة ستزيد من 
متانة وقوة نفوذ التنظيم، وستسهم في ارتفاع 
عدد مقاتليه والموالين له، وبذلك يضمن بقاءه“.
وأثبتت عكس ما يتم تداوله عن دور المرأة 

في ”التنظيمات الإرهابية“،
وقالـــت صحيفة فوكاتيف فـــي تقريرها إن 
الباحثـــين وجـــدوا أيضا أن ”تواصل نشـــاط 
المجموعات المؤيدة لتنظيم الدولة رغم محاولة 
قرصنتـــه إلكترونيـــا بأمـــر قانونـــي؛ يتزايد 
تدريجيـــا بوجـــود النســـاء، وبســـبب دورهن 
التأثيري، فقد توصل الباحثون إلى أن النساء 
يلعبن دورا أكثر مركزيـــة من مقاتلي التنظيم؛ 
مـــن خـــلال تمريـــر المعطيـــات، كالانتدابـــات 
والرســـائل والملفـــات، والدعوة إلـــى الصلاة، 
ولقطـــات الفيديـــو، والدعايـــة الصوتية، إلى 

جانب جمع التمويلات“.
وأوضح ســـتيفان وتشـــي، أحـــد القائمين 
بهذه الدراسة، أن “النساء قد لا يشغلن مناصب 
مهمـــة في التنظيم، لكن دورهن فعال في تعزيز 
الحملة الإلكترونيـــة، وهن بمثابة الغراء الذي 

يمسك بخيوط الشبكة الإلكترونية“.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن هذه الدراســـة 
شـــملت ما يربو على 41 ألف مستخدم إنترنت 
من الموالين لتنظيم داعش، على موقع التواصل 
بالإضافة  ”فكونتاكتي“.  الروســـي  الاجتماعي 
إلى ذلك؛ فقد بينت الدراســـة أن النساء يملكن 
عددا كبيرا مما يســـمى ”المركزيـــة البينية“ أو 
”BC“، علـــى الرغم من أن أغلبية المســـتخدمين 

كانوا من الذكور.
وفي تعريفه لـ“المركزية البينية“؛ قال وتشي 
إنها تقيس نسبة ارتباط مستخدمي الإنترنت 
ببعضهم، علـــى عكس فيســـبوك تماما، فكلما 
انخفضت نســـبة ارتباط المستخدم بغيره على 
المواقـــع الإلكترونية؛ ارتفعت نســـبة المركزية 
البينيـــة، والعكـــس صحيـــح؛ فكلمـــا ارتفعت 
نســـبة ارتباط الشـــخص ببقية المستخدمين، 
كفيســـبوك؛ انخفضت نســـبة الـ“BC“، ”وهذا 
يثبت توسع الشبكة التي يعمل فيها التنظيم، 
والطريقـــة التـــي يتم مـــن خلالها اســـتقطاب 

الأشخاص“.
وأضافـــت أن الباحثين تطرقوا إلى البحث 
عـــن بيانات تخـــص دور المرأة فـــي الحملات 
الثوريـــة قديما، ووجدوا تقاربا كبيرا جدا بين 
النشـــاط الذي تقوم به النســـاء فـــي التنظيم، 
وبين سياسة المقاومة التي اعتمدتها مقاتلات 
الجيش الأيرلنـــدي المؤقت من أجل اســـتقلال 

أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة.

النساء «غراء» 
يثبت دعاية داعش

بدأت شـــركة فيســـبوك في تفعيل خاصية «ســـيفتي تشـــيك» يوم الأحد لأول مرة في الولايات المتحدة بعد أن قتل مســـلح  ٥٠ شـــخصا في ملهى ليلي في 
أورلاندو بولاية فلوريدا. وتسمح خاصية سيفتي تشيك أو (التأكد من السلامة) التي سمحت لأول مرة في أكتوبر ٢٠١٤ لمستخدمي فيسبوك بالإبلاغ عن 

سلامتهم في أعقاب وقوع كارثة طبيعية أو أزمة، وتسمح بالبحث عمن قد يكونون في المنطقة المنكوبة. 

هاشتاغ اليوم
تفجير أورلاندو: التضامن العربي منقوص

أبرز تغريدات العرب
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نفهم موجة التدين الطارئة والمفرطة 
من نجوم ونجمات الغناء بوصفها 

حالة "تطهر" لا شعورية من الفن 
"الحرام"، مصحوبة باستعراض 

بهلواني لخداع البسطاء.

قال حكيم: كل طبخة سياسية
في المنطقة أميركا تعدها وروسيا توقد 

تحتها وأوروبا تبردها وإسرائيل 
تأكلها والعرب يغسلون الصحون.

البندقيّة هي ما صنَعَ الجهادي.
وليس العكس.

الدم العربي سيستمر رخيصا ليس 
بسبب الغرب بل بسبب العرب أنفسهم 

الذين يقتلون بعضهم البعض لأجل 
الأحقاد والأطماع الطائفية والسياسية.

انتقاد أفكار الجهاد والتحريض بدأت 
تأخذ طريقها اجتماعيا، لكنها غير 

كافية.
التغيير الحقيقي يتحقق عندما نصبح 

مجتمعا لا يتدخل في ما لا يعنيه.

-إنت بتستحمي بالفلوس يا سنية؟ 
-أيوة بحب ريحتها بتنظفني.

الله يرحمك يا نجيب محفوظ مت قبل 
أن ترى بعينيك كيف تنظف الفلوس 

الأوساخ حرفياً.

القهوة السعودية
البن يمني، الهيل هندي، الزعفران 

إيراني، الدلة والفناجين صينية 
ماني شايف أي انتماء بالموضوع!

سعد لمجرد
فنان مغربي.

بدل ما يأتوا بانطونيو باندرياس 
ليستفيدوا منه فنيا أتوا به ليضحكوا 

عليه، لا اعرف ماذا استفدتم الان؟ 
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.

#رامز_بيلعب_بالنار.

ما فائدة ربط ابليس في رمضان اذا 
كان شيطان الانس موجودا، وشيطان 

الحرب بلا حدود؟! وشيطان الفقر 
بلا قيود، وشيطان التفرق بالوجود، 

وشيطان الأسعار في صعود؟!

لا تختبر الإنسان بالصوم والصلاة
ربما يكون قد اعتاد عليهما
لكن اختبره بالصدق والامانة

والاخلاق الحسنة.

سوريا أصبحت الوجع اليومي
الذي نحاول تجاهله لكي لا نصاب 

بالجنون.

تتتابعوا

@Dralnoaimi

ــــــل الأبرياء جريمــــــة في كل الشــــــرائع  قت
ــــــان والقوانين وهــــــذه جريمة تصنع  والأدي

أعداء للإسلام والمسلمين.

ق
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ــــــدو، يتربى الشــــــاب على  #تفجير_أورلان
التدخل فــــــي خصوصيات الناس ووجوب 
فرض قناعاته بالقــــــوة على الغير، التربية 

وفق هذا المنهج هي سبب الإرهاب.

#

@realDonaldTrump

هل ســــــيذكر الرئيس أوباما أخيرا عبارة 
(الإرهاب الإســــــلامي المتطــــــرف)؟ إن لم 

يفعل فعليه الاستقالة فورا.. هذا عار.

ه
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#تفجير_أورلاندو، رحــــــم الله الضحايا 
ولعن القاتل ومن يؤيده، التدخل في ميول 
الآخرين وخصوصياتهم من المستحيل أن 

تجده إلا عند بعض المسلمين للأسف.

#

@abuahmedalqarni

لن تجد شــــــيخا يدين، لم يدينوا الإرهاب 
ضد المســــــلمين فكيف ســــــيدينون إرهابا 

ضد (مثليين+كفار)؟

ل
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استنكار جريمة القتل لا يعني تقبل فكرة 
الشذوذ. كلا الأمرين خارج نطاق الفطرة 

السوية للكائنات البشرية.

ا

@sbm0_

ــــــدو، أتعجب مــــــن الذين  #تفجير_أورلان
ــــــاء لمجرد أنهم مختلفون  فرحوا لقتل أبري

عنهم، هل أنتم بشر؟

#

تف

 إقامة حفل التدشين 
كان وفق معلقين، أقرب 

إلى إحياء مراسم وفاة 
الحكومة المعلن
 عن قرب حلها

الإنجاز الأخير



} القاهرة – ابتسم الحظ لبياضة محمد؛ إذ لم 
تعد تحتاج إلى قطع مسافة طويلة يوميّا وهي 
تحمل أوعية بلاستيكية لملئها بالمياه ونقلها 
إلى بيتهــــا المتهالــــك غير المتصل بشــــبكات 

المرافق.
أصبحــــت بياضة تفتح الصنبــــور فتتدفق 
المياه بعــــد أن انتقلت مع أســــرتها في الآونة 
الأخيرة للعيش في شــــقة مجهزة بأثاث جديد 
في مجمع سكني حديث مكتمل المرافق في حي 

المقطم بالقاهرة.
وتلخــــص بياضــــة النقلــــة النوعيّــــة فــــي 
حياتها بالقول ”أفضل شــــيء هنــــا أنه أصبح 
لدينــــا  داخل البيت ماء“، بعد أن كانت تشــــقى 

للحصول عليه.
قبل ذلك كانت الأسرة تعيش في منزل قديم 
في حــــارة ضيقة بمنطقة الدويقة العشــــوائية 
المقامة على صخور جبلية آيلة إلى الســــقوط 

وقد أصبحت الآن في طريقها إلى الزوال.
في نهاية الشــــهر الماضي دشــــن الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي المجمّع السكني 
الجديد المخصص لسكان المناطق العشوائية 
الخطــــرة ويحمــــل اســــم مدينة (تحيــــا مصر) 
بمنطقــــة الأســــمرات فــــي حي المقطم بشــــرق 

القاهرة.
وتعهد بإخلاء جميع المناطق العشــــوائية 
”الخطرة وغير الآمنة“، ومنح ســــكانها وحدات 
سكنية جديدة على مدى ثلاث سنوات. وطالب 
الحكومــــة بالعمــــل علــــى منع ظهــــور مناطق 

عشوائية جديدة.
وأســــرة بياضة واحدة من بين عشــــر أسر 
من منطقة الدويقة التابعة لحي منشــــأة ناصر 
بشرق القاهرة ســــلمها السيسي بنفسه عقود 
شــــقق جديــــدة بمنطقة الأســــمرات لتبدأ حياة 
جديــــدة هناك. وقالــــت بياضــــة -وهي تجلس 
في شــــقتها الجديدة حديثة الطــــلاء والمزودة 
بأثاث منزلي جديــــد قدمته لها الحكومة وتطل 
شرفاتها على مساحات خضراء وملاعب- ”أنا 

كنت فين وبقيت فين!“.
وروت بياضة تفاصيل معاناتها مع مشكلة 
الميــــاه وكيف كانت تخشــــى علــــى أبنائها من 
المنطقة غير الآمنة وعلى مستقبلهم التعليمي.
ويبلــــغ عدد المناطق العشــــوائية ”الخطرة 
-ومن بينهــــا الدويقة- نحو 351  وغير الآمنة“ 
منطقة أغلبها في إقليــــم القاهرة الكبرى الذي 
يضم محافظات القاهــــرة والجيزة والقليوبية 

ويعيش فيها 850 ألف شخص تقريبا.
وقتل أكثر من 130 شــــخصا عندما انهارت 
صخــــرة جبلية فوق منــــازل بالدويقة عام 2008 
وتكررت الانهيارات الصخرية لكن دون سقوط 
قتلى نظرا لإخلاء المنازل القريبة من الصخور 

قبل سقوطها.
وينقســــم مشروع ”تحيا مصر“ المخصص 
بالكامل لسكان العشوائيات الخطرة إلى ثلاث 
مراحــــل، وقد اكتمــــل بناء المرحلتيــــن الأولى 
والثانية في نحو 11 شــــهرا فقــــط وتضمن 12 

ألف وحدة سكنية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
 2017 عــــام  الثالثــــة  المرحلــــة  وســــتفتتح 
ليصل إجمالي عدد وحدات المشروع السكنية 

الجديدة إلى نحو 20 ألفا. 
وعدد محســــن عادل -نائب رئيس الجمعية 
المصريــــة للتمويــــل- فوائــــد التخلــــص مــــن  
العشــــوائيات فقال، الأمر يسهم في وقف إهدار 
مــــوارد الدولة من كهرباء ومياه شــــرب وطرق 
وأراض فضلا عن أنه يسهم في ضبط عمليات 
التوزيــــع العمراني على مســــتوى الجمهورية 
بشكل مخطط ومنظم. وتابع أن عملية التطوير 
توفر مســــاكن وأماكن إقامة لفئــــات غير قادرة 
ماليــــا ”وهــــو ما يســــهم فــــي تحقيق الســــلام 

الاجتماعي ورفع مســــتوى معيشة المواطنين“ 
وحمايــــة أرواحهم لأن المباني العشــــوائية لا 

تلتزم بمعايير السلامة.

المحسوبية

ويشـــكو ســـكان بالدويقـــة مـــن أن عملية 
تخصيص الوحدات الســـكنية في الأســـمرات 
يشـــوبها قدر من المحســـوبية، لكن المهندس 
أســـامة حســـن عبدالســـاتر نائب مدير مديرية 
الإسكان بمحافظة القاهرة قال إن العمل يجري 
منـــذ عامين بالتنســـيق مع حي منشـــأة ناصر 

لتحديد الحالات المستحقة.
وقال إنه تجرى عملية ”بحث كامل وشـــامل 
عن الســـكان بحيـــث كل واحد يســـكن في هذه 
المنطقة يكون مســـتحقا للسكن“. وأضاف أنه 
يجري نقل الأسر من الدويقة للأسمرات تباعا.

وكان السيسي يأمل أن تنتهي حكومته من 
إزالة وإحـــلال المناطق الخطـــرة خلال عامين 

فقط، لكنه قال إنها تواجه مشكلة.
وذكر خلال افتتاح وحدات ســـكن اجتماعي 
لمحدودي الدخل في مدينة بدر شرقي القاهرة 
الشـــهر الماضي ”معظم ســـكان هذه المناطق 
يريـــدون مناطـــق قريبـــة مـــن المناطـــق التي 
كانوا يعيشـــون فيها، بالفعل هذه تمثل مشكلة 

بالنسبة إلينا“.
ووفقا لدراســـة نشـــرها الجهـــاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء يـــوم الثامن من 
يونيو تبلغ مســـاحة المناطق العشوائية 38.6 

بالمئة من الكتلة العمرانية لمدن مصر.
وذكرت الدراســـة أن المناطق العشـــوائية 
تنتشـــر فـــي 226 مدينـــة بجميـــع محافظـــات 
الجمهوريـــة المصرية مـــن إجمالي 423 مدينة. 
وتخلو ثمانـــي مدن فقط من العشـــوائيات في 

أربع محافظات.
وتشـــير تقديرات رسمية إلى أن ما يتراوح 
بين مليون ونصف المليون ومليوني شـــخص 
يعيشـــون في غرف وأعشـــاش ملحقـــة بمقابر 
القاهـــرة نظرا لفقرهم وعدم قدرتهم على إيجاد 
سكن. ولا تقتصر مشـــكلة المناطق العشوائية 
على المنازل الآيلة للســـقوط ونقص الخدمات، 
فبالإضافة إلى ذلك يعيش أغلب سكانها في فقر 

مدقع وتنتشـــر بينهم الأمراض وتعد مناطقهم 
بؤرا للمجرمين بمن فيهم تجار المخدرات.

ولفت رجب مجاهد عبدالنبي الاستشـــاري 
إلى أن المشـــروع  العـــام لمدينة ”تحيا مصر“ 
يضـــم مركـــز خدمة مجتمـــع وتدريـــب لتأهيل 
الســـكان بهدف الحفاظ على الشكل الحضاري 

للمنطقة.
وقـــال ”هؤلاء الناس مـــروا بظروف صعبة 
وهم فـــي حاجة إلى نوع من التنوير والتثقيف 
حتـــى يندمجوا في المجتمع ويحســـوا بأنهم 

ليسوا مهمشين“.
ورغم جهـــود الحكومة لمكافحـــة الظاهرة 
لا يزال البناء العشـــوائي مســـتمرا في أطراف 
العاصمـــة. وبينما تقتـــرب الدويقـــة ومناطق 
أخرى من الإزالـــة، كان أحمد بائع الخضروات 
الشاب يشارك جيرانه في بناء منطقة عشوائية 
جديـــدة بعدمـــا عجـــز عن ســـداد إيجار شـــقة 
متواضعـــة كانـــت تؤوي أســـرته الصغيرة في 
منطقة عشـــوائية قديمـــة تابعة لحـــي حلوان 

بجنوب القاهرة.
أطلق أحمد وجيرانه اســـم عـــرب البراوي 
الجديـــدة على المنطقة التي بنوا فيها منازلهم 
الجديـــدة وذلك لقربها من منطقة عرب البراوي 

التي كانوا يعيشون فيها سابقا.
وقـــال خـــارج منزلـــه الجديـــد ذي الطابق 
الواحـــد ”لا أحـــد يحتمل الإيجـــارات في عرب 
البراوي، لذلك قررت أنا وعيالي جمع طوب من 

الجبل كي نبني لنا بيتا“.
وأضاف والابتســـامة علـــى وجهه ”الحمد 
للـــه اليـــوم رزقنـــي الله بشـــيء من الخشـــب 
وجدته مرميا في الشـــارع وحملته على العربة 
كي أشـــقف به البيـــت“. وتتـــراوح الإيجارات 

الشهرية في منطقة عرب البراوي وعدة مناطق 
عشـــوائية مجاورة بين 400 و600 جنيه للشقة 
السكنية المكونة من غرفتي نوم وصالة، وهو 

مبلغ مرتفع مقارنة بدخل السكان.
واســـتأجر أهالي منطقة البراوي الجديدة 
جرافات تهيـــئ أراضي مفتوحـــة على أطراف 
المنطقـــة تمهيدا لبناء منـــازل جديدة بصورة 

عشوائية.
ولا يملـــك الأهالي هذه الأراضـــي ويبنون 
عليها بنظام وضع اليد. ولا توجد في المنطقة 

أي خدمات أو مرافق أو طرق ممهدة.

مناطق تنتظر دورها

يأمل السكان الذين يحصلون على الكهرباء 
بطريقـــة غيـــر مقننة مـــن الشـــبكة العمومية 
ويســـتخدمون صنابير عمومية لسد حاجتهم 
مـــن المياه أن تلتفت إليهـــم الحكومة يوما ما 

وتوصل إليهم المرافق والخدمات.
وقال أشـــرف عبد الجواد (55 عاما) -وهو 
عامل طلاء- ”حلوان كلهـــا بدأت مثلنا، ونحن 
لسنا مستعجلين ونرضى بالقليل، إن شاء الله 

يلتفت إلينا المسؤولون وتروق لنا الدنيا“.
ويعيـــش الرجل وزوجته وســـتة أبناء في 

البيت الجديد.
وقال جاره محمد إبراهيم (28 عاما) -وهو 
عامـــل باليومية- عـــن المنطقة التـــي اضطر 
للعيـــش فيها بســـبب ضيق الحـــال “ لا يوجد 
شـــيء في المنطقة، حتى الأمـــوات لا يرضون 

بأن يدفنوا فيها“.
وعـــن أســـباب اســـتمرار ظهـــور المناطق 
العشـــوائية رغم ما تبذلـــه الحكومة من جهود 
لمكافحتهـــا، قال محســـن عـــادل نائب رئيس 
الجمعية المصرية للتمويل ”إلى أن تســـتطيع 
الحكومـــة توفير فرص عمل جديـــدة ومناطق 
جديدة لتوطيـــن الطبقات الأقل دخلا فيها، من 

المحتمل دائما ظهور مناطق عشوائية“.
وبخلاف المناطق الخطرة تعمل الحكومة 
علـــى تطويـــر مناطق أخـــرى أقل خطـــورة أو 
غير مخططة، لكن بعض ســـكان هذه المناطق 
يشـــكون من أن هذه الجهود غيـــر كافية وغير 
مجدية. وشـــكا عدد مـــن الأهالي من إهمال في 

تركيب البلاط الذي بدا غير مستو وشبه مفكك 
فـــي الكثير من الشـــوارع. وقالـــوا إن التبليط 
شـــمل عددا بسيطا من شـــوارع كل منطقة ولم 

يشمل كل الشوارع.
وقـــال مجـــدي محمـــود وهـــو موظف في 
مصنع للغزل والنســـيج ويعيش مع أسرته في 
شـــقة إيجارها 540 جنيها بمنطقة أبودحروج 
”التطويـــر ليس ســـيئا، لكن المهـــم أن تحافظ 
عليه النـــاس“، لكنه ذكر أيضا أن التطوير كان 
يجب أن يشـــمل بناء مدارس ووحدات صحية 

حكومية ومخابز.
بالتعـــاون مع  وتعمـــل محافظـــة القاهرة 
جهات أخـــرى في الوقت الراهـــن على تطوير 
عدة مناطق عشـــوائية قديمـــة وتركز جهودها 
علـــى هدم البيوت المتداعية والآيلة للســـقوط 

وإعادة بنائها.
ومـــن بين هـــذه المناطق منطقة العســـال 
ذات الأزقـــة والحارات الضيقة في حي شـــبرا 
بالقاهـــرة. ويوجـــد بالمنطقة نحـــو 400 منزل 

أغلبها متداعية وآيلة إلى السقوط.
ورغم ســـعادة البعض بالمنـــازل الجديدة 
فـــإن عددا كبيرا من الســـكان قالـــوا إنهم غير 
راضيـــن عن التطوير، فبيوت منطقة العســـال 
مؤلفة من طابقين أو ثلاثة وتعيش في المنزل 

الواحد عدة أسر.
وتعيش أغلب الأســـر في غرفة واحدة غير 
مـــزودة بمطبـــخ أو مرحاض. ويوجـــد في كل 
طابق وأحيانا في كل طابقين مرحاض مشترك.
وحيـــن تهـــدم البيوت الآيلة إلى الســـقوط 
ويعـــاد بناؤها تكون بنفـــس التصميم القديم 
وتعود الأســـر لتسكن كل واحدة منها في غرفة 

واحدة كما كان الحال في السابق.
وقالت المهندســـة جيهـــان محمد علي من 
مديريـــة الإســـكان بالمحافظـــة ”نحـــن دخلنا 
المنطقـــة لتطويرها وليس لإعـــادة تخطيطها، 
فلو كان الغرض إعادة التخطيط لكانت المهمة 
صعبة أمام إزالة 400 بيت وكل بيت يعيش فيه 

حوالي 50 فردا“.
وقال أحمد برعي وهـــو عامل خردة ”نحن 
لا نريـــد مســـكنات، نريد حلا جذريـــا أي إزالة 
البيـــوت القديمـــة المتداعيـــة وبناء مســـاكن 

جديدة“.
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تحقيق

تعتبر مشــــــكلة المســــــاكن العشــــــوائية من 
القضايا الأساسية في مصر وهي مشكلة 
اقتصادية اجتماعية وعمرانية وتؤثر سلبا 
على عمــــــران المنطقة وســــــكانها والمناطق 
المحيطــــــة بهــــــا، ويواجه مشــــــروع الرئيس 
المصري الهادف إلى القضاء على الأحياء 
العشوائية العديد من العراقيل رغم التقدم 
ــــــي  ١٢ ألف  الذي تحقــــــق في توفير حوال

وحدة سكنية.

حي بمواصفات عصرية

مصر تصر على تنظيف القاهرة من العشوائيات
[ توزيع الوحدات السكنية يشوبه قدر من المحسوبية [ البناء الفوضوي مستمر في أطراف العاصمة

مجدي محمود من منطقة أبو دحروج: 

التطوير ليس سيئا، لكن المهم أن 

تحافظ عليه الناس

أحياء تنجب المنحرفين ضنك العيش مقبرة الأحياء

الرئيـــس المصـــري يتعهد بإخلاء جميـــع المناطق العشـــوائية {الخطرة وغيـــر الآمنة}، ومنح 

سكانها وحدات سكنية جديدة على مدى ثلاث سنوات

تقديـــرات رســـمية تشـــير إلى أن ما يتـــراوح بين مليـــون ونصف المليون ومليوني شـــخص 

يعيشون في غرف وأعشاش ملحقة بمقابر القاهرة.

ّ



يمينة حمدي

} لندن - توصف النســـاء دائما بأنهن محبات 
للكلام، ولكنهن يعشـــقن أيضـــا ثرثرة الرجال 
وأحاديثهم ويعدلن عليهـــا إيقاع قلوبهن، إذا 
أردن الارتبـــاط وفق ما أشـــارت إليـــه أبحاث 

جديدة.
وتأتـــي النتيجـــة كخلاصـــة لمجموعة من 
الدراسات أجراها باحثون من جامعتي نورث 
كارولينـــا ونيويـــورك الأميركيتيـــن على عينة 
تتكون مـــن المئات مـــن الطـــلاب والطالبات، 
وتوصلـــوا من خلالها إلى أن الرجل الذي لديه 
براعة في سرد القصص تنظر إليه النساء على 
أنه الشريك الأكثر جاذبية بالنسبة إليهن، فيما 

لا يثير الرجال الصامتون اهتمامهن.
وعلـــى الرغم من أن الباحثيـــن لم يتمكنوا 
من تحديـــد الســـرّ وراء انجذاب النســـاء إلى 
الرجال الذين يجيدون رواية القصص، إلا أنهم 
أشـــاروا إلى أن الرجل المتحدث بشـــكل جيّد 
يعكس جانبا من شخصيته وقدرته على كسب 

المال واحتلال مناصب مرموقة في المجتمع.
إلا أن خبراء فـــي علم الصوتيات يعتقدون 
أن قـــدرة الرجـــل على رواية القصص ليســـت 
وحدها التي تجذب النســـاء، بـــل اللهجة التي 
يتكلم بها وســـرعة نطقه للكلمات، من الصفات 

التي تحدد مدى انجذاب المرأة للرجل.
وقالت الباحثة الألمانية فيفيان سوتا ”إن 
الصوت الجاد للرجل يأتـــي بثماره مع المرأة 
خاصة إذا صاحبته ســـرعة في النطق تتوافق 

مع ظروف الموقف“.
علـــى  ينطبـــق  الأمـــر نفســـه  وأكـــدت أن 
مواصفـــات الصـــوت الســـاحر للمـــرأة، حيث 

ينجذب الرجـــال للصوت الشـــاب والرياضي، 
مشـــيرة إلى أن الأصـــوات البطيئة والتوقفات 
المتمهلـــة أثنـــاء الـــكلام تعتبـــر غيـــر جذابة 

بالنسبة للجنسين.
وأجـــرت الباحثـــة سلســـلة تجاربها على 
مجموعة من النساء، طلبت منهن تخيل مظهر 
صاحب الصـــوت، فجـــاءت النتيجـــة مخالفة 
في حالات كثيرة لشـــكل الرجـــل، حيث توقعت 
غالبية النســـاء رجلا جذابـــا بينما في الواقع 
كان صاحـــب الصـــوت بدينـــا ومتواضعا في 

ثيابه ومظهره.
وفي الوقت نفســـه وجد الرجال صعوبات 
بالغة في تحديد صوت المرأة الجذاب وفشلوا 

في التعرف على مظهر صاحبة الصوت.
وأوضحـــت الباحثـــة أنـــه مـــن الصعـــب 
اســـتخدام الصوت للتعرف علـــى الخصائص 
والمظهـــر، بعد أن ثبت عـــدم وجود علاقة بين 
ارتفاع نبـــرة الصوت وحجم الجســـم أو عمر 

الإنسان البالغ.
وأشارت إلى أن البدناء من الرجال يميلون 
للحديـــث ببطء، وفـــي المقابل تحافـــظ المرأة 
البدينة على ســـرعة الكلام دون تفسير واضح 

لأسباب ذلك.
وهناك مجموعة من الأبحاث النفسية تشير 
إلى أن المـــرأة لا تنجذب إلى الصفات المادية 
في الرجل، بقدر ما تشـــدها جوانب أخرى فيه، 
مثل روح الدعابـــة والانفتاح الذهني، وخاصة 
الإيثـــار الـــذي يمكـــن أن يكـــون أكثـــر أهمية 

بالنسبة إليها من نظراته الحالمة ووسامته.
ورجـــح باحثون مـــن جامعتي ســـندرلاند 
وورسســـتر البريطانيتين أن النساء يجذبهن 
الرجـــل الوســـيم، إلا أنهـــن عنـــد التفكير في 
الزواج يختـــرن الرجل الذي يتحلـــى بالإيثار 

ويبدي استعدادا وميلا لمساعدة الآخرين.
وقالـــت الباحثـــة فـــي علـــم النفـــس هيلن 
درســـكول إن ”المرأة تفضل الرجل الوسيم لأن 
ذلك يـــدل على جينات جيدة تنتقل بدورها إلى 
الأبناء، ولكنه ليس من الممكن دائما الحصول 
على شريك وسيم يمتلك صفة الإيثار في نفس 
الوقت أيضا“. وأضافت ”إذا ما أجبرت المرأة 
على اختيار شريك لمدة طويلة الأمد فستختار 

من يكون مؤهلا لأن يكون أبا جيّدا على الرجل 
ذي الجينات الجيدة، وذلك لأن الاســـتثمار في 
الذرية شـــيء أساسي جدا من أجل البقاء على 

قيد الحياة“.
النفـــس  علـــم  فـــي  الأميركيـــان  ويعتقـــد 
التطوري دافيد باس وتود شاكلفورد أن هناك 
أربع صفات تبحث عنها النســـاء في الشـــريك 
وهي: الجينات الجيدة التي تنعكس في الشكل 
الخارجـــي الجميـــل، وثانيا المـــوارد المالية، 
وثالثـــا الرغبة فـــي إنجاب الأطفـــال والتحلي 

بمهارات أبوية، وأخيرا الإخلاص والتفاني.
وأوضح الباحثان أن غالبية النســـاء يملن 
إلـــى البحث عن أفضل المزايا التي يردنها في 
الـــزوج، لكن لا تجد البعض منهن شـــريكا فيه 
كل المواصفات، فيستبدلن إحدى المواصفات 

بأخرى.
ورجحت الأبحاث أيضا في هذا المجال أن 
مركز الرجل الوظيفـــي يحمل جاذبية لا تقاوم 

بالنســـبة للنســـاء، وإن كن لا يبحن علنا بهذه 
الحقيقة، ويتمسكن بالقول إن شخصية الرجل 

وأخلاقه أهم من كل شيء.
المـــرأة التـــي عاشـــت ظروفـــا  وتفضـــل 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة ســـيّئة فـــي الغالب، 
الارتبـــاط برجل قوي ولـــه مكانته الاجتماعية، 
لأنها ترى أنها لا تســـتطيع الدفاع عن نفســـها 
وتحصيـــل حقوقهـــا، فتميل إلـــى الرجل الذي 

يكون حاميا وداعما لها.
ولفتت دراســـة قامـــت بها جامعة ليســـتر 
البريطانيـــة إلـــى أنه كلما خافـــت المرأة أكثر 
من أن تصبح ضحيّة، شـــعرت برغبة أكبر في 

الارتباط برجل قوي وله استقلاليته.
وليســـت تلـــك المواصفـــات دافعـــا كافيا 
للمرأة للارتباط، فهي تدرس شـــخصية الرجل 
جيدا قبـــل أن تقرر الإعجاب، فتتفحص ملامح 
وجهـــه وعينيه، ثم تنتقل إلى مرحلة التفحص 

التفصيلي.

أمـــا أهم التفاصيـــل التي تتوقـــف عندها 
بعناية قبل كل شـــيء فهي يـــده أولا للتأكد من 
عـــدم وجود خاتم الـــزواج فيهـــا. وفي مرحلة 
لاحقـــة تبدأ بتقييـــم ملابســـه وحذائه وكلامه 
وقامته، وحتى بنية جســـمه وأظافره وبشرته، 
والأهم من ذلك، قدرته على التفاعل مع الناس.

ولا تبنـــي المرأة مواصفاتها في الشـــريك 
ورغباتهـــا  الشـــخصية  طموحاتهـــا  علـــى 
ومخيالها فحســـب، بل تؤثر فيها أيضا ثقافة 

البلد الذي تنتمي إليه وعاداته وتقاليده.
وفـــي البعـــض مـــن المجتمعـــات لا يكون 
الزواج دائمـــا محور حياة كل النســـاء، ولكن 
أغلـــب النســـاء فـــي بعـــض الـــدول العربيـــة 
والإســـلامية تجبرهـــن الضغـــوط الاجتماعية 
والنظـــرة الدونية للمرأة التي تخطت الثلاثين 
ولـــم تتـــزوج، على القبـــول بأول رجـــل يتقدم 
للزواج منهن، حتى وإن انعدم التكافؤ في تلك 

الزيجة من جميع النواحي.

} جنيف - أكدت منظمة العمل الدولية أن عدد 
الأطفـــال المنخرطين في ســـوق العمل بأنحاء 
العالم يقدر بـ168 مليون طفل، يعمل 85 مليونا 
منهم في أعمال خطرة. وبحســـب هذه الدراسة 
فإن ما بين 20 و30 بالمئة من الأطفال في الدول 
ذات الدخـــل المنخفض ينتقلون من المدرســـة 
إلى العمل قبل ســـن الـ15 عاما، وأن نسبة أكبر 

من تلك الفئة تترك المدرسة قبل هذا السن.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن عمـــل الطفل 
يترافـــق مـــع انخفـــاض تحصيلـــه العلمـــي 
ومزاولتـــه لاحقا كبالغ مهنيا لا تلبي المعايير 
الأساســـية للعمـــل اللائـــق، كمـــا أن احتمال 
حصول من يغادر المدرسة مبكرا على وظيفة 
مســـتقرة يتقلص، بـــل ويصير أكثـــر عرضة 

للبقاء خارج سوق الشغل كليا.

وشدد غاي رايدر المدير العام للمنظمة في 
رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل 
الأطفال على ضـــرورة وضع حدّ لعمل الأطفال 
في سلاســـل التوريد. وقال إن نقص الحماية 
المؤسســـية في الاقتصاديـــات الريفية وغير 
المنظمـــة لا يعدّ الأمر الوحيد الذي يزيد خطر 

عمل الأطفال في سلاسل التوريد.
وأشـــار إلـــى الإنتـــاج العائلـــي والمزارع 
الأسرية، حيث ذكر أن الأطفال غالبا ما يكونون 
ضعفاء بشكل كبير لعدم كفاية دخل ذويهم أو 
لأن المزارع والمشاريع العائلية الصغيرة غير 
قادرة ماديا على تحمل تكاليف توظيف شباب 

وبالغين عوضا عن أطفالها.
ويعمـــل الأطفال فـــي مختلـــف القطاعات، 
بدءا من الزراعة التي يعمل بها نحو 99 مليون 

طفل، ومرورا بالتعدين والصناعات التحويلية 
وانتهاء بالســـياحة. وينتشـــر عمـــل الأطفال 
بالدرجة الأولى في الاقتصاديات الريفية وغير 
المنظمة. وقد صادقـــت 168 دولة على اتفاقية 
منظمـــة العمل الدولية لعام 1973 بشـــأن الحد 
الأدنى لســـن عمـــل الطفل، كمـــا صادقت 180 

دولة على الاتفاقية المتعلقة بشأن حظر أسوأ 
أشكال عمل الأطفال.

وأطلـــق البابا فرنســـيس، الأحد، نداء إلى 
المجتمـــع الدولـــي لمضاعفة الجهـــود بهدف 
”القضـــاء علـــى أســـباب“ عمالة الأطفـــال في 
كل أنحاء العالم باعتبارها شـــكلا من أشـــكال 
”العبودية الحديثة“. وقال البابا إن ”الملايين 
مـــن الأطفال محرومـــون من بعـــض حقوقهم 
الأساســـية ويتعرضـــون لمخاطـــر جســـيمة، 
واليوم هناك الكثير من الأطفال المستعبدين“.
ويشـــكل اليوم العالمي لمكافحة تشـــغيل 
الأطفال الـــذي تحتفل به الـــدول العربية على 
غرار باقـــي دول المعمورة، مناســـبة للوقوف 
على الجهـــود التي يتم بذلها من أجل القضاء 

على ”محنة الأطفال“ بأماكن العمل.

} موناكــو - احتضـــن متحـــف موناكو عرض 
أزياء للفنانة التشـــكيلية الســـعودية شاليمار 
شـــربتلي، وتعتبـــر الفنانـــة التشـــكيلية هذا 
العـــرض إعلانا رســـميا عن إطـــلاق مجموعة 
أزيائهـــا في أوروبـــا، بعد مشـــاركتها الأولى 
في أســـبوع لـــوس أنجلـــس للأزيـــاء، والذي 
كان إعلانا رســـميا عن إطلاق مجموعتها في 
المتحـــدة الأميركيـــة كأول مصممة  الولايات 

وفنانة تشكيلية عربية في أميركا.
تألقت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي 
فـــي متحـــف موناكو حيـــث كرمتهـــا الإدارة 

المنظمة للعرض باختتامه.
وانطلقت الفنانة التشكيلية السعودية في 
مســـيرتها برؤية واضحة، وهو مبدأ أسســـت 
عليه نشـــاطها، وما فتئت تواصل العمل عليه، 
ويتمثـــل فـــي تحريك الفـــن من علـــى جدران 
المتاحـــف والمعـــارض نحو الشـــارع، وذلك 
بجعله في متناول النـــاس العاديين. وهذا ما 
عكســـته مجموعة الأزياء التي نقلت شربتلي 

عليها رسوماتها، لتتحرك مع من يرتديها.
وفـــي تصريحـــات تلـــت العـــرض أكـــدت 
شربتلي أن هذا العرض يؤكد مرة أخرى أن ما 
يشاع عن أن الغرب يقصي العرب غير صحيح، 
بدليـــل تكريمهـــا بأن تكـــون نجمـــة العرض 
وتختتمه، رغم أهمية الأسماء الأوروبية التي 

شاركت إلى جانبها.

كما قالت الفنانة التشـــكيلية الســـعودية 
إن ”الفن التشـــكيلي هو الذي رســـم البشرية 
ونقـــل العلـــم، مـــا بعـــد الثـــورة 
الصناعيـــة حصـــل تراجع في 
الوقت  وحان  التشـــكيلي  الفن 

لاسترجاعه“.
وتابعت إن ”الرسالة التي 
نقدمهـــا عبر الفـــن أننا نحن 
المســـلمين لســـنا إرهابيين 

وأننا نمشي بنسق يوازي 
الغرب“.

وكانت فرنســـا قد اختارت خلال ديسمبر 
الماضي الرسامة شـــاليمار شربتلي، لتمثلها 

في المعـــرض الدولي على أرض 
المعارض في باريس عبر رسم 

على دراجة نارية.

والرســـامة شـــاليمار هي أول عربية وأول 
رســـامة تختارهـــا فرنســـا لتمثيلهـــا في هذا 

المعرض الدولي.
كما شاركت المصممة السعودية شاليمار 
شربتلي أيضا الأحد الماضي، بعرض للأزياء 
وعـــرض الدراجة النارية التي رســـمت عليها 
للمونديال الفرنسي، في معرض بطولة العالم 

لجمال الخيول الذي أقيم في مدينة مونتون.
شـــاليمار  أزيـــاء  مجموعـــة  وتتميـــز 
بتيشـــيرتات عصرية حملت رسومات الفنانة، 
وتختلـــف كل قطعة عن الأخرى وتحمل بصمة 
شـــربتلي، كمـــا ضمـــت المجموعـــة الأخيرة 
لشـــربتلي بنطلونات جينز برســـومات جعلت 

من كل بنطلون قطعة متفردة.
وعرفـــت شـــربتلي، التـــي تؤكـــد فـــي كل 
مناسبة اعتزازها بكونها سعودية، بابتكارها 
لفـــن عصري جديد، هو الفـــن الحركي أو الفن 
المتحرك، وهو رسم أنجزته الفنانة السعودية 
على ســـيارة بورش، وأثار نوعا من الدهشـــة 
دفعت بالســـيارة نحو كل المعـــارض الدولية 

المتخصصة في مجال السيارات.
وشـــاركت شـــربتلي أيضـــا فـــي مونديال 
باريس 2014 للســـيارات، مسجلة أرفع حضور 
عربي خلال هذا الحدث العالمي الذي يجتذب 
عددا كبيرا من المشـــاركين من مختلف أنحاء 

المعمورة.
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◄ انتقلت العديد من الأسر الشابة 
من المدن الكبرى في هولندا للعيش 

بالقرى والبلدات المجاورة على مدى 
العامين الماضيين. وذكر المكتب 

الوطني للإحصاء هذا الأسبوع -في 
بيان له- أن هذا التحول السكاني 

تكوّن أساسا من العائلات الميسورة 
التي بها أطفال تحت سن الرابعة، 

مشيرا إلى أن الأسر الفقيرة هي أقل 
عرضة للانتقال.

◄ كشفت منظمة الصحة العالمية 
النقاب عن وفاة سيدة كل خمس دقائق 

خلال الحمل، في الوقت الذي تتوفى 
فيه سيدة هندية كل دقيقة أثناء 

الولادة، ووفقا للمنظمة تصل وفيات 
الأمهات إلى 529.000 حالة سنويا 

بواقع 25.7 بالمئة في الهند.

◄ تقول الإحصاءات في أميركا إن 
النساء اللواتي ينتظرن حتى يبلغن 

عمر 26 سنة للزواج لديهن أفضل 
الفرص للبقاء في هذه العلاقة لوقت 
أطول، أما النساء اللواتي يتزوجن 
للمرة الأولى وهن صغيرات نسبيا، 

يكن أكثر عرضة لاختيار نهاية العلاقة 
في الطلاق أكثر من غيرهن.

◄ أكدت دراسة بريطانية أن ثلث 
الموظفين يكرهون عملهم، وأن واحدا 
من كل عشرة يبحثون عن مجال جديد 

يعملون به. وأوضحت أن الكثير 
من الفقراء لا يختارون المهن التي 

يعملون بها، ولكنهم يضطرون لذلك 
من أجل إشباع حاجتهم ومحنهم 

الشديدة التي يجبرون على عيشها.

◄ ذكرت دراسة جديدة أن اليابان 
تجاوزت ألمانيا في تسجيل أقل معدل 
مواليد في العالم. وقال معدو الدراسة 

إنه حتى توقف ألمانيا التراجع 
الديموغرافي، يجب أن يرتفع معدل 
المواليد بواقع 23 بالمئة على الأقل.

المرأة لا تحدد مواصفاتها في شــــــريك حياتها بناء على طموحاتها الشــــــخصية ورغباتها 
ــــــه وتقاليده، وأحيانا  ــــــد الذي تنتمي إليه وعادات ــــــل تؤثر فيها أيضا ثقافة البل وخيالهــــــا، ب

تجبرها على الزواج حتى وإن لم تكن راغبة فيه.

يكثر في شهر رمضان المبارك تناول الحلويات والأطعمة السكرية، لكن ينصح بالتخفيف من 
هذه الأطعمة لأنها يمكن أن تتسبب في ظهور البثور على البشرة.

 مشروب قمر الدين يعد من المشروبات الهامة والمفيدة، فهو يحتوي على العديد من المعادن 
والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات، وله دور في الوقاية من علامات التقدم في السن.

ربع أطفال الدول النامية يتركون المدرسة إلى العمل

 بعد اللوفر ولوس أنجلس.. شاليمار شربتلي تبهر موناكو

أسرة
[ صوت الرجل وحكاياته يجذبان المرأة أكثر من نظراته [ المتحدث الجيد يعكس قدرته على اعتلاء المناصب المرموقة

النساء يعدلن إيقاع قلوبهن على ثرثرة الرجال

 م
و

باختصار

الحكايات تبطل مفعول النظرات

في  المنخرطين  الأطــفــال  عــدد 
سوق العمل بأنحاء العالم يقدر 
يعمل 85  مليون طفل،  بـــ168 

مليونا منهم في أعمال خطرة

◄

أربع صفات تجذب المرأة للرجل
◄ الجينات الجيدة
◄ الموارد المالية

◄ الرغبة في إنجاب الأطفال
◄ الإخلاص والتفاني
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إن ”الفن التشـــكيلي هو الذي رســـم البشرية 
ونقـــل العلـــم، مـــا بعـــد الثـــورة 
الصناعيـــة حصـــل تراجع في 
الوقت  وحان  التشـــكيلي  الفن 

لاسترجاعه“.
”الرسالة التي  وتابعت إن
نقدمهـــا عبر الفـــن أننا نحن 
المســـلمين لســـنا إرهابيين
وأننا نمشي بنسق يوازي

الغرب“.

الماضي الرسامة شـــاليمار شربتلي، لتمثلها
على أرض  في المعـــرض الدولي

المعارض في باريس عبر رسم 
على دراجة نارية.

رســـامة
المعرض
كما ش
شربتلي
وعـــرض
للمونديا
لجمال ال
وتتمي
بتيشـــير
وتختلـــف
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وعرف
مناسبة 
لفـــن عص
المتحرك
على ســـي
دفعت بال
المتخص
وشـــ
4باريس 4
عربي خلا
عددا كبي
المعمورة
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} فوكســبرو (الولايــات المتحــدة) - خرجت 
البرازيـــل مـــن كوبا أميـــركا من الـــدور الأول 
علـــى يد بيرو، صحيح أن الهـــدف الذي أطاح 
بالسامبا غير شرعي، حيث جاء على الطريقة 
المارادونية الشـــهيرة بيد لاعب بيرو رويدياز، 
إلا أن السليساو لا يجب أن يلوموا إلا أنفسهم، 
لأنهـــم ســـقطوا في فـــخ التعادل فـــي المباراة 
الافتتاحية أمام الإكوادور، وهي النتيجة التي 
أبقت جميع الاحتمالات مفتوحة حتى اللحظة 
الأخيرة، التـــي انحاز فيها القدر لبيرو ووقف 

ضد البرازيل لتودع البطولة مبكرا. 
وباتت رقبة المـــدرب كارلوس دونغا تحت 
مقصلـــة الإقالـــة للمـــرة الثانيـــة مـــن تدريب 
السليســـاو، حيث كانت الأولى فـــي نهائيات 
كأس العالـــم 2010 بجنـــوب أفريقيـــا، عندمـــا 
ودعـــت البرازيـــل المونديال مـــن دور الثمانية 
علـــى يد هولندا بالخســـارة (1-2)، ووقتها لم 
يستغرق الاتحاد البرازيلي وقتا طويلا لإقالة 
دونغا، وقرر الإطاحة به، رغم أن المدرب نفسه 
قال إنـــه سيســـتقيل إلا أن ســـيف العزل كان 
أســـرع من قـــراره. ولا يبـــدو أن دونغا، الذي 
عاد إلى السليســـاو مرة أخرى عام 2014 خلفا 
لســـكولاري بعد فضيحة السباعية أمام ألمانيا 
فـــي مونديال البرازيل، سيســـتمر فـــي قيادة 
البرازيـــل، لأن القضية لا تتوقف على الخروج 
المهين من كوبا أميركا فقط، والذي سبقه أيضا 
خروج مـــن دور الثمانية للبطولة الماضية عام 

2015 علـــى يد الباراغواي بـــركلات الترجيح، 
ولكنهـــا تمتـــد أيضا إلى المشـــوار المتعثر في 
تصفيـــات أميركا الجنوبيـــة المؤهلة لمونديال 
روســـيا 2018، حيث خاض الفريق 6 مباريات 
فاز في 2 وتعادل في 3 وخســـر مباراة واحدة، 
وأصبـــح في المركز الســـادس برصيد 9 نقاط، 
وهو ما يهدد تأهله إلى المونديال إذا اســـتمر 
على نفس الوتيرة من الأداء والنتائج السيئة.

أسف كبير

أعـــرب دونغـــا عن أســـفه لخـــروج فريقه 
مـــن بطولـــة كوبا أميـــركا وقال ”مـــع كل هذه 
التكنولوجيا الموجودة ومع كل هذه الكاميرات، 
كيف يمكن أن يُرتكب خطأ خطير لهذه الدرجة؟ 
لقد جاء الهدف باليد وكان واضحا، أنا لا أفهم 
هذا“. وجاءت تصريحات دونغا هذه المرة على 
النقيض من تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام 
الإكوادور حـــول خطأ تحكيمي حـــرم الفريق 
المنافس من تسجيل هدف. وأضاف ”مع من كان 
يتكلم الحكم؟ على ماذا كان يأخذ المشـــورة؟“، 
في إشـــارة إلى حالـــة الارتباك، التي ســـبقت 
إقرار الحكم الأوروغواياني أندريس كونشـــا 
بصحة الهدف. وأرجع دونغا خروج البرازيل 
المبكر مـــن البطولة إلى كون هـــذا المنتخب لا 
يزال يمرّ بفترة انتقالية. وتابع ”يجب التحلي 
بالصبر، البرازيـــل اعتادت على تحقيق الفوز 

في الســـبعينات وأيضا بعد عـــام 1994، والآن 
نمر بفترة انتقاليـــة“. وأكمل ”الألمان ظلوا 18 
عاما دون الفوز بأي شيء وتحلوا بالصبر، ما 
يحـــدث هو أننا البرازيليون نرغب في تحقيق 

كل شيء بين ليلة وضحاها“.
تعامل معظم نجـــوم المنتخـــب البرازيلي 
ببـــرودة دم مع الخـــروج من منافســـات كوبا 
أميـــركا بمغادرتهـــم لأرض الملعب فور إطلاق 
الحكـــم الأوروغوياني كوينهـــا لصافرة نهاية 
المبـــاراة التـــي انتصـــرت فيها بيـــرو بهدف 
مشـــكوك فـــي صحتـــه مـــن خطـــأ تحكيمـــي 
غريب. وأدهش هذا التصرف وســـائل الإعلام 
والجمهـــور الحاضـــر فـــي مدرجـــات ملعـــب 
جيليت، فلم يتبق ســـوى لاعب واحد فقط على 
أرض الملعـــب أثناء احتفـــالات بيرو كان نجم 

وسط تشيلسي ويليان بورغوس.

مناقشة صحة الهدف

في الطرف المقابل تجنب ريكاردو غاريكا، 
المديـــر الفني لمنتخـــب بيرو، مناقشـــة صحة 
الهدف، الذي سجله فريقه في مرمى البرازيل، 
مؤكـــدا أن تأهـــل بيـــرو كان عـــادلا. وأوضح 
المدرب الأرجنتيني أنه لم يشاهد إعادة الهدف 
لكـــي يجزم بأنه كان باليد أم لا ”هل كان باليد 
أم لا؟ سأظل محايدا، لم أره بعد في التلفزيون 
ولكن أؤمن بأننا اســـتحققنا التأهل“. وأهدى 
غاريـــك الفوز، الذي حققـــه المنتخب البيروفي 
للجماهير، التي ســـاندت الفريق من مدرجات 
الملعـــب وأيضا لهؤلاء الذين ناصروا المنتخب 

من بيرو.
وأضاف غاريكا، قائلا ”بيرو لعبت بشـــكل 
عملـــي، دافعـــت عندما تعـــين عليهـــا الدفاع 
ووجهـــت ضرباتهـــا عندما كان يجـــب عليها 
القيام بذلك، إذا كانت هناك أحداث قد صاحبت 
الهـــدف فهذا يدخل ضمن إطـــار المخاطر التي 
تتسم بها مثل هذه المباريات، دائما ما أدركت 
أن في مثل هذه المباريات يجب أن يكون هناك 
هامش للخطأ، رغـــم أننا مررنا بوقت عصيب 
خلال الفترة، التي احتاجها الحكم لأخذ القرار 

النهائي“.
وعـــاد منتخب بيرو ليثبـــت مرة أخرى أن 
بطولة كوبـــا أميركا هي بطولته المفضلة، بعد 
أن تأهـــل هـــذا العام إلـــى دور الثمانية للمرة 
الثامنة على التوالي خلال تاريخ مشاركاته في 
البطولة. ومع خروج البرازيل من البطولة، لم 
يحقق أي منتخب الرقم القياســـي، الذي حققه 
المنتخـــب البيروفـــي، الذي دأب علـــى التأهل 
للـــدور الثاني من كوبا أميركا منذ خروجه من 

الدور الأول في نسخة 1995 بأوروغواي.

} واشــنطن - تلتقي تشيلي حاملة اللقب مع 
بنمـــا، الأربعاء، فـــي قمة نارية خـــلال الجولة 
الثالثـــة والأخيـــرة مـــن منافســـات المجموعة 
الرابعة لحســـم البطاقة الأخيرة المؤهلة للدور 
ربع النهائي للنســـخة المئوية من بطولة كوبا 
أميركا في كرة القدم المقامة بالولايات المتحدة. 
وتتصـــدر الأرجنتين المجموعـــة برصيد 6 
نقاط وقد حجزت بطاقتها للدور ربع النهائي، 
وتلتقي بوليفيا الأخيرة في مباراة هامشـــية، 
فيما تشـــترك تشـــيلي وبنما في المركز الثاني 
برصيـــد 3 نقاط لكل منهما مـــع أفضلية فارق 

الأهداف لحاملي اللقب.
ويحتاج منتخب تشـــيلي إلى التعادل فقط 
لضمان اســـتمراره في الدفـــاع عن اللقب الذي 
أحرزه للمـــرة الأولى في تاريخه العام الماضي 
على حســـاب الأرجنتين بـــركلات الترجيح في 

المباراة النهائية. 
ويعانـــي منتخـــب تشـــيلي الأمريـــن فـــي 
النســـخة الحالية فقد خســـر أمـــام الأرجنتين 
فـــي الجولة الأولى (1-2)، وفاز بشـــق الأنفس 
على بوليفيـــا بالنتيجة ذاتها فـــي الوقت بدل 
الضائـــع، وهو يملـــك بالتالي فرصـــة لتلميع 
صورته وإنقاذ مـــا يمكن إنقاذه وتفادي فقدان 
اللقب بالنظر إلى الفـــوارق الكبيرة بينه وبين 
بنما. واعترف مدرب تشيلي الأرجنتيني خوان 

أنطونيو بيتزي بالصعوبات التي يعاني منها 
منتخب بلاده بيد أنه أبدى تفاؤله بالمســـتقبل. 
وقال بيتزي ”نحن في ظـــروف مناخية صعبة 
واللاعبـــون منهكـــون بعـــد موســـم طويل في 
البطولات المحلية، دون أن ننســـى أننا نواجه 
منتخبـــات قوية وجـــاءت إلى هنـــا للدفاع عن 
حظوظهـــا كما أن همهـــا الوحيد هـــو هزيمة 

البطل“. 
وأضـــاف ”نعمـــل على تصحيـــح الأخطاء 
التي نرتكبها ومســـتوانا يتحســـن تدريجيا، 
نحتفظ بحماسنا ونحن متفائلون بالمستقبل“. 
وتابـــع ”بنما منتخب قـــوي وطموح، لا تنبغي 
الاســـتهانة بـــه، نحـــن الآن نفكـــر فـــي فريقنا 
وســـنلعب من أجل الفوز“. فـــي المقابل، تدخل 
بنما المباراة بمعنويات مهزوزة عقب خسارتها 
المذلـــة أمـــام الأرجنتـــين بخماســـية نظيفـــة، 
وســـتكون مهمتها صعبة أيضا أمام تشـــيلي 
ونجومها أرتورو فيدال وأليكســـيس سانشيز 

وماوريسيو إيسلا.
وفي المبـــاراة الثانية، تخـــوض الأرجنتين 
مواجهـــة شـــكلية أمـــام بوليفيا التـــي فقدت 
كل الآمـــال فـــي التأهل بخســـارتيها أمام بنما 
وتشيلي. وســـتكون المباراة فرصة أمام مدرب 
الأرجنتين جيـــراردو مارتينـــو لإراحة نجومه 
جرمـــان  ســـان  باريـــس  مهاجـــم  خصوصـــا 

الفرنسي أنخيل دي ماريا الذي تعرض لإصابة 
فـــي الفخذ أمام بنما واضطـــرّ إلى ترك الملعب 

قبل نهاية الشوط الأول.
وأعلن الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني 
أن دي ماريـــا يعاني من كدمة في فخذه الأيمن. 
والفحوصات كشـــفت عن وجـــود كدمة طفيفة. 
لقد بدأ فترة النقاهة التي تظهر خلالها نتائج 
جيدة. وعـــاد دي ماريا إلـــى التدريبات الأحد 
لكنه قام بها بمفرده بعيدا عن المجموعة. وذكر 
خروج دي ماريا في الشوط الأول بمعاناته مع 
منتخب بلاده في البطـــولات الكبرى الأخيرة، 
فخـــلال كأس العالم بالبرازيـــل (2014) تعرض 
للإصابـــة في الدور ربـــع النهائي أمام بلجيكا 
وغـــاب حتـــى نهايـــة البطولة حيث خســـرت 
الأرجنتين مباراتهـــا النهائية أمام ألمانيا (1-0 
بعد تمديد الوقـــت)، وفي كوبا أميركا الأخيرة 
(2015) في تشـــيلي، اضطر إلى ترك الملعب في 
الدقيقـــة 29 من المبـــاراة النهائية أمـــام البلد 
المضيـــف والتي خســـرتها الأرجنتـــين أيضا 

بركلات الترجيح.
 كمـــا أن مارتينو قد يلجـــأ إلى إراحة نجم 
برشـــلونة ليونيل ميســـي الذي سجل هاتريك 
فـــي مرمى بنمـــا في مدة 30 دقيقـــة فقط لعبها 
حيث دخل احتياطيا في الشـــوط الثاني مكان 
أغوســـتو فرنانديز. وغاب ميســـي عن المباراة 
الأولى ضد تشيلي التي انتهت بفوز الأرجنتين 
في  (2-1) لتثـــأر لخســـارتها أمـــام ”لا روخا“ 
نهائي النســـخة الأخيرة العام الماضي بركلات 
الترجيح، وذلك بداعي إصابة في ظهره تعرض 
لها أثناء المباراة الودية ضد هندوراس في 27 
مايو الماضي، وعاد أمام بنما وسجل هاتريك. 
وتلهث الأرجنتين وراء اللقـــب القاري الغائب 
عن خزائنها منذ عام 1993 علما بأنها خســـرت 
نهائـــي النســـخة الأخيرة العـــام الماضي أمام 
تشـــيلي الدولـــة المضيفـــة بـــركلات الترجيح، 
بالإضافة إلى خســـارتها نهائـــي كأس العالم 

أمام ألمانيا (0-1) بعد تمديد الوقت.

في محطة الرحيل

قمة حماسية بين تشيلي وبنما في كوبا أميركا
[ صراع حسم البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي يشتعل [ الأرجنتين تخوض مواجهة شكلية أمام بوليفيا

يتطلع منتخب تشــــــيلي إلى ضمان اســــــتمراره في الدفاع عن اللقــــــب الذي أحرزه للمرة 
ــــــى في تاريخه العــــــام الماضي من خلال مواجهته لمنتخب بنمــــــا في قمة نارية ضمن  الأول

الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كوبا أميركا.
أمــام  فــرصــة  بنما ســيــكــون  لــقــاء 

نجومه  لإراحـــة  مارتينو  جــيــراردو 

ــاريــس ســان  خــصــوصــا مــهــاجــم ب

جرمان الفرنسي أنخيل دي ماريا

◄

رياضة

تصريحات دونغا تحت مقصلة الإقالة من تدريب السليساو للمرة الثانية

} شــيكاغو (أميركا) - أنهى النجم البرازيلي 
ليفربـــول  لاعـــب  كوتينيـــو  فيليـــب 
الإنكليـــزي، الجـــدل المثـــار حـــول 
مســـتقبله بعـــد انتهاء مشـــاركة 
منتخـــب بلاده فـــي بطولة كوبا 
تســـتضيفها  التـــي  أميـــركا 

الولايات المتحدة الأميركية. 
إعـــلام  وســـائل  ونقلـــت 
إنكليزية عن كوتينيو 
عقب  تصريحـــات 
بيـــرو،  مبـــاراة 
يقـــول فيهـــا 
إنـــه مديـــن 
لنادي  كثيرا 
ليفربـــول 
مـــا  فـــي 
إليه.  وصل 

وأضاف اللاعب ”سعيد للغاية بالاستمرار مع 
النادي، والعمـــل تحت قيادة مدرب عظيم مثل 
يورغن كلوب. الأمور واضحة تماما بالنســـبة 

إليّ“.
واعتبرت الصحف أن هذا التصريح ينهي 
الجـــدل المثـــار حـــول إمكانية رحيـــل اللاعب 
البرازيلي عن صفوف الليفر قبل بداية الموسم 
الجديد، حيث ربطتـــه تقارير صحافية عديدة 
بإمكانية الانتقال إلى نادي برشلونة الأسباني 

أو باريس سان جرمان الفرنسي. 
وســـجل فيليب كوتينيو 3 أهداف لمنتخب 
البرازيـــل فـــي بطولـــة كوبـــا أميـــركا، جاءت 
جميعهـــا خلال الفوز الكاســـح علـــى منتخب 
هايتـــي بنتيجـــة (7-1)، إلا أن ”السيليســـاو“ 
خـــذل جميع أنصاره، وودع البطولة من الدور 
الأول، حيث احتل المركـــز الثالث خلف كل من 

بيرو والإكوادور.

كوتينيو: سعيد بالاستمرار مع ليفربول ◄

} نيــو جيرســي (أميركا) - أبدى غوســـتافو 
كوينتيـــروس، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، 
ســـعادته بتأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي 

ببطولة كوبا أميركا. 
الصعود  الإكوادوري  المنتخب  واســـتطاع 
ثانيـــا، برصيـــد 5 نقـــاط خلف منتخـــب بيرو 
المتصدر، عن المجموعة الثانية، التي شـــهدت 
احتـــلال البرازيل المركـــز الثالث والخروج من 

البطولة. 
نظيـــره  الإكـــوادور  منتخـــب  واكتســـح 
هايتي برباعية نظيفة علـــى ملعب ”ميتلايف 
ســـتاديوم“، ســـجلها إينير فالنسيا، وخايمي 
إيوفي، وكريســـتيان نوبوا، ولويس أنتونيو 
فالنســـيا في الدقائق 11 و20 و57 و78. وبذلك، 
يتصدر منتخب بيرو ترتيب المجموعة برصيد 
7 نقاط، يليـــه الإكوادور (5 نقاط)، ثم البرازيل 
(4 نقاط)، وأخيرا هايتي بلا رصيد من النقاط.
وقال كوينتيروس ”لقـــد حققنا واحدا من 

أهدافنا، نحن نريد الآن المضي قدما“. 
وأضـــاف ”الآن علينا أن نتمتع أكثر براحة 
البال، قبـــل المباراة المقبلة، فهي بمثابة نهائي 
البطولـــة، لدينا بضعة أيـــام للعمل وتصحيح 

الأخطاء“. 

وتابع ”الفريق يحتـــاج إلى أن يكون أكثر 
صلابة مـــن ذلك، نحتـــاج إلى اللعـــب بكثافة 

كبيرة، وإلى السرعة، وهذا يعني 
أننـــا نقـــوم بالأخطـــاء في 

البعـــض مـــن الأحيان“. 
ومـــن المقـــرر أن يواجه 

منتخـــب الإكوادور، 
الأميركـــي  نظيـــره 

صاحب الأرض 
 ، ر والجمهو
بربع نهائي 

البطولة. 

كوينتيروس: نحن نريد الآن المضي قدما ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كوبا أميركا 2016

03 – 26 يونيو كوبا أميركا 2016

سنثبت مكانتنا مجددا

نقـــوم بالأخطـــاء في  ا
ــض مـــن الأحيان“.
المقـــرر أن يواجه  ن

خـــب الإكوادور، 
الأميركـــي  ــره 

حب الأرض 
لجمهور،
نهائي

ولة. 
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◄ الأربعاء 14 يونيو 2016

 الأرجنتين                                                                               

بنما                                                                      

بوليفيا                                                                     

00:00 توقيت غرينيتش

02:00 توقيت غرينيتش

تشيلي 



} ســانت إتيــان (فرنســا) - يفتتـــح المنتخب 
البرتغالي لكرة القدم يتقدمه نجمه كريستيانو 
رونالـــدو مشـــوار الفرصـــة الأخيـــرة لتدوين 
اســـم البلاد في ســـجلات المنتخبات المتوجة 
بالألقـــاب، الثلاثـــاء، بمواجهة أيســـلندا على 
ملعـــب ”جوفـــروا غيشـــار“ في ســـانت إتيان 
ضمن الجولة الأولى من منافســـات المجموعة 
السادســـة للدور الأول لنهائيات كأس أوروبا 
التـــي تحتضنهـــا فرنســـا حتى العاشـــر من 
يوليـــو المقبـــل. وتشـــكل النهائيـــات القارية 
تحديـــا جديدا وأخيرا لرونالـــدو أفضل لاعب 
في العالم فـــي العامين قبل الماضي والذي قاد 
فريقه ريال مدريد الأســـباني إلى لقبه الـ11 في 
دوري أبطـــال أوروبـــا، كي يثبـــت ذاته وينقل 
نجاحاته إلى المنتخب البرتغالي. وشتان بين 
إنجازات رونالدو على صعيد الأندية ولا سيما 
ريـــال مدريد وبين ما حققـــه مع المنتخب، على 
غرار منافســـه ليونيل ميســـي نجم برشلونة 
الأســـباني، الذي لم يحرز حتـــى الآن أي لقب 
كبير مـــع منتخب بلاده الأرجنتين باســـتثناء 

ذهبية أولمبية.
وتفرض المنافســـة بين رونالدو وميســـي 
نفســـها فـــي البطولـــة القارية، فابـــن ماديرا 
يســـير بثبات نحو اســـتعادة الكـــرة الذهبية 
مـــن ابن روزاريـــو ورفع رصيده إلـــى 4 كرات 
ذهبية فـــي ظل التألـــق اللافت له هـــذا العام 
مع النادي الملكي وتســـجيله أكثر من 50 هدفا 
للموســـم الخامس على التوالـــي وهو إنجاز 
غير مســـبوق. ويخوض رونالـــدو صاحب 31 
ربيعـــا، العـــرس القـــاري للمـــرة الرابعة على 
التوالي وكان على وشـــك تدوين اسم منتخب 
بلاده في ســـجلات المنتخبـــات الفائزة باللقب 
فـــي مشـــاركته الأولـــى عـــام 2004 عندما كان 
عمره 19 عامـــا، حيث خســـرت البرتغال على 
أرضها في المباراة النهائية أمام اليونان، قبل 
أن يقودهـــا إلى ربع النهائي عـــام 2008 وإلى 
دور الأربعة في النســـخة الأخيرة في أوكرانيا 
وبولنـــدا. ويدرك رونالدو جيـــدا حجم الآمال 
المعقودة عليـــه من مواطنيـــه، ويقول في هذا 
الصدد ”إنها مسؤولية كبيرة على عاتقي، أعي 
ذلـــك جيدا وأبـــذل كل ما في وســـعي من أجل 

تحقيق أمنياتهم التي هي أيضا أمنياتنا نحن 
كلاعبين“. وأضاف ”لا شـــك أن أي لاعب يحلم 
برفع البطولة، وأعتقد أن الوقت حان بالنسبة 
إلي وإلى منتخب بـــلادي لتحقيق ذلك بالنظر 
إلى عروضنا في النســـخ الأربع الأخيرة، لكن 
المهمة لن تكون سهلة، فهناك منتخبات مرشحة 
بقوة وأخرى بإمكانهـــا تحقيق المفاجأة، فكل 
شـــيء وارد وكل ما نتمناه هـــو تخطي الدور 

الأول وبعد ذلك لكل حادث حديث“.

خيبة أمل المونديال

وتدخـــل البرتغال البطولـــة القارية برغبة 
فـــي محو خيبة أمل مونديـــال البرازيل عندما 
خرجـــت من الدور الأول. وأكـــد المدافع الأيمن 
لفولفســـبورغ الألماني فيرينيا أن ”كريستيانو 
رونالدو هو دائما أفضل لاعب في العالم، وأن 
مســـتوى باقي لاعبـــي المنتخب هـــو بالتأكيد 
مســـتوى أفضل من العام 2014. لدينا 23 لاعبا 
مركزيـــن على هدف واحد، مثلمـــا قال المدرب، 
من السهل سحب لاعب وتعويضه بآخر، نحن 
لا نرى أي فرق بيننا لأننا جميعا في مســـتوى 

رائع“.
وأضـــاف ”بالتأكيد نحـــن نرغب في الفوز 
وهدفنا هو بلـــوغ المباراة النهائية، ولكن أولا 
يجـــب أن نظهـــر قدراتنـــا من أجـــل بلوغ ذلك 
أمام أيســـلندا والنمسا والمجر“. وأردف قائلا 
”الفـــارق الكبير عـــن 2014 هـــو الحماس الذي 
وصلنـــا بـــه إلى فرنســـا، فعلى ســـبيل المثال 
احتجنا إلى الملحق للتأهـــل إلى كأس العالم، 
ولكننا هذه المرة تأهلنا بصدارتنا لمجموعتنا 

في التصفيات“.
وســـتكون المهمة الأولـــى للبرتغـــال أمام 
أيســـلندا، مفاجـــأة البطولـــة والتـــي حجزت 
بطاقتها للمـــرة الأولى في تاريخها، لكن رفاق 
رونالدو يملكـــون الأفضلية في ظل حســـمهم 
للمواجهتـــين الوحيدتـــين ضد الأيســـلنديين 
وكانتـــا في تصفيات النســـخة الأخيرة 2012، 
حيـــث فـــازوا 3-1 فـــي أيســـلندا و5-3 فـــي 
لشبونة. وتأمل أيســـلندا في تأكيد مشوارها 
فـــي التصفيـــات وتأهلها مـــن مجموعة قوية 
ضمت على الخصـــوص هولندا وصيفة بطلة 
العالـــم 2010 وثالثة مونديال 2014، وتشـــيكيا 
وتركيـــا. واضطر مدرب أيســـلندا الســـويدي 
لارس لاغربـــاك إلـــى إقنـــاع نجـــم تشيلســـي 
الســـابق إيدور غوديونسن (37 عاما) بالعودة 
عن اعتزاله للاستفادة من خبراته في البطولة 
القارية ومســـاعدة زملائه فـــي تحقيق إنجاز 

تخطـــي الـــدور الأول. وحذر لاغربـــاك لاعبيه 
من رونالدو، وقال ”شـــاهدته خـــلال 45 دقيقة 
أمام إســـتونيا، لا أعتقد أنه كان في عطلة، لقد 
شحن بطارياته بدنيا وفنيا“، مضيفا ”يمكنك 
توقع أي شـــيء منه، ولكن أتمنى ألا يكون ذلك 

ضدنا“.

قمة ساخنة

وفـــي المجموعة ذاتها، تلتقي النمســـا مع 
المجـــر في بوردو ضمن قمة ســـاخنة تســـعى 
من خلالها الأولى إلى تأكيد مشـــوارها الرائع 
في التصفيات. وحقق منتخب النمســـا نتائج 
مذهلـــة في رحلة التأهل الأولـــى إلى نهائيات 
القـــارة، علـــى اعتبار أن مشـــاركته الســـابقة 
والوحيدة في البطولة كانت في نســـخة 2008 
بحكم أنـــه صاحب الضيافة وكانت مشـــتركة 
مـــع سويســـرا. وكان الظهور الأول للنمســـا 
فـــي النهائيات على أرضها غير مشـــجع على 
الإطـــلاق، حيث ودّعت من الـــدور الأول وهبط 
مركزهـــا في التصنيف الـــذي يصدره الاتحاد 
الدولـــي (فيفا) عقـــب ذلك إلى المركـــز 105 في 

العالم، وهو المركز الأسوأ في تاريخها.

واللافت أن منتخب النمســـا بقيادة المدرب 
السويسري مارســـيل كولر الذي تولى المهمة 
في نوفمبـــر 2011، حقق قفزة هائلة ودخل في 
الشهر ذاته من العام 2015 إلى لائحة المنتخبات 
العشـــرين الأولـــى باحتلاله المركـــز الخامس 
عشـــر في تصنيـــف الفيفا، وهـــو أفضل مركز 
في تاريخه. ويعتمد المنتخب النمســـاوي على 
مجموعة من اللاعبـــين الجيدين في طليعتهم 
نجم بايرن ميونيخ الألماني دافيد ألابا وماركو 
وكريســـتيان  يانكـــو  ومـــارك  إرنوتوفيتـــش 
فوخس قائد المنتخب الذي يحترف في ليستر 
ســـيتي وســـاهم في إحرازه هذه الموسم لقب 

الدوري الإنكليزي.
ولكـــن تكون المجر لقمة ســـائغة خصوصا 
أنهـــا تخوض غمار أول بطولـــة كبيرة منذ 30 
عامـــا، بعد مونديال 1986 في المكســـيك، وأول 
بطولة أوروبية لها منـــذ 44 عاما بعد حلولها 
رابعة في النســـخة التي استضافتها بلجيكا 
عـــام 1972، وهي أيضا ثالث مشـــاركة للمجر، 
صاحبة التاريـــخ القديم في عالم المســـتديرة 
بـــكأس أوروبـــا، إذ ســـبق أن حلـــت ثالثة في 
العام 1964. وخطف منتخب المجر بطاقته إلى 

نهائيات فرنسا عبر الملحق.

رياضة
23 الثلاثاء 2016/06/14 - السنة 39 العدد 10306

بوردو  في  المجر  مع  تلتقي  النمسا 

ضمن قمة ساخنة تسعى من خلالها 

الأولى إلى تأكيد مشوارها الرائع في 

التصفيات

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

البرتغال تستهل مشوار الفرصة الأخيرة بملاقاة أيسلندا في يورو 2016
[ النمسا والمجر تتوقان إلى التخلص من رهبة البداية [ النهائيات القارية تحد جديد وأخير لرونالدو

ــــــب أي كبوة مبكرة في مســــــيرته ببطولة كأس الأمم  يســــــعى المنتخــــــب البرتغالي إلى تجن
الأوروبية (يورو 2016)، فيما تحلم كل من منتخبات النمســــــا والمجر وأيســــــلندا بالتخلص 
من رهبة البداية عندما تســــــتهل الثلاثاء مســــــيرتها في الســــــباق القاري. ويلتقي المنتخب 
البرتغالي نظيره الأيســــــلندي، فيما يواجه المنتخب النمساوي نظيره المجري في مباراتي 

الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في الدور الأول للبطولة.

رونالدو.. فرس الرهان

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رفض روي هودجسون، المدير 
الفني لمنتخب إنكلترا، التعليق على 
تصريحات غاريث بيل، نجم منتخب 

ويلز قبل مواجهتهما، الخميس. 
وكان بيل قد صرح بأن لاعبي 

المنتخب الإنكليزي يملكون ثقة 
كبيرة بأنفسهم من قبل أن يفعلوا 

شيئا.

◄ ناشد قائد إنكلترا واين روني 
أنصار المنتخب أن يحسنوا 

التصرف خلال تواجدهم في فرنسا 
وذلك بعد أعمال الشغب التي 

شهدتها مدينة مرسيليا قبل وبعد 
المواجهة التي جرت بينهما السبت 

الماضي ضمن كأس أوروبا 2016.

◄ غاب اللاعب الفرنسي بول بوغبا، 

الأحد، عن تدريبات منتخب بلاده. 
ولم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى 

غياب النجم الأول لمنتخب فرنسا 
عن التدريبات في مركز كليرفونتين 

الرياضي القريب من باريس.

◄ أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة 
القدم أن داريو سرنا قائد المنتخب 

الكرواتي، ترك معسكر الفريق في 
فرنسا من أجل العودة إلى كرواتيا 

بسبب وفاة والده. ولم يتضح ما إذا 
كان سيلتحق بمباراته الثانية والتي 
يلتقي فيها نظيره التشيكي، الجمعة.

◄ يتمسك البلجيكي مروان فيلايني 
بالاستمرار مع ناديه مانشستر 

يونايتد الإنكليزي تحت قيادة المدير 
الفني الجديد جوزيه مورينيو، وبات 
مصير اللاعب البلجيكي غامضا في 
ظل رغبة مورينيو في ضم الثنائي 

بول بوغبا ونيمانيا ماتيتش.

باختصار

الثلاثاء 14 يونيو 2016

13:00 توقيت غرينيتش

16:00 توقيت غرينيتش

النمسا

البرتغال

المجر

أيسلندا

} بــوردو (فرنســا) - يأمـــل وين هينيســـي 
حـــارس ويلز فـــي التعافي ســـريعا والقضاء 
علـــى الألم الذي يشـــعر به، وذلـــك حتى يكون 
جاهزا للعب أمام إنكلترا، الخميس، في ثاني 
مواجهـــات منتخب بـــلاده ضمـــن المجموعة 
الثانيـــة من بطولـــة أوروبا. وغـــاب الحارس 
البالـــغ من العمر 29 عاما عـــن الفوز 2-1 على 
سلوفاكيا في بوردو، السبت، عقب إصابته في 
ظهره خلال التدريبات بينما خاض داني وارد 
حارس مرمى ليفربول البالغ من العمر 22 عاما 

أولى مبارياته مع ويلز.

وقال هينيسي ”عانيت من تشنجات سابقة 
في الظهـــر وغبت عـــن مبـــاراة ليفربول على 
أرض فريقي كريستال بالاس. سأخضع للحقن 
وســـأعود بالتأكيد في غضون 24 ســـاعة. هذا 
يبدو في غاية الجنون“. وأضاف ”هذه واحدة 
مـــن الأمور التـــي تحدث عـــادة إلا أننا بصدد 
تحول سريع.. وفي غضون 24 ساعة وهذا أمر 
جيد“. وحافظ هينيسي الذي خاض 56 مباراة 
دولية مع ويلز على نظافة شباكه في سبع من 
بين عشـــر مباريات بالتصفيات وتلقت شباكه 

أربعة أهداف فقط.

هينيسي يأمل في التعافي قبل لقاء إنكلترا
} ليــل (فرنســا) - أكد نجما المنتخب الألماني 
حارس المرمـــى مانويل نوير ولاعب الوســـط 
تونـــي كـــروس، أن مســـتوى أبطـــال العالـــم 
سيتحسن تدريجيا في كأس أوروبا بعد فوزهم 
في المباراة الأولى على أوكرانيا 2-0. وأختير 
كـــروس أفضل لاعب في المبـــاراة فيما تصدى 
نوير لمحاولات خطيرة عـــدة من أوكرانيا، في 
حين ســـجل هدفيه المدافع شكودران مصطفي 
وباستيان سفاينشـــتايغر في أول هدف دولي 
لـــه منذ خمـــس ســـنوات. ويســـعى المنتخب 
الألماني إلـــى أن يحذو حذو منتخبي فرنســـا 

وأسبانيا وكلاهما توج بطلا لأوروبا مباشرة 
بعد تتويجـــه بطلا للعالم، وذلـــك عامي 1998 
و2000 بالنســـبة إلى ”الديـــوك“، و2010 و2012 

بالنسبة إلى ”لا فوريا روخا“.
وقـــال نوير ”لعبنا بطريقة جيدة وحافظنا 
على مســـتوى معين في الدفاع. لكننا لم نظهر 
بأفضل مســـتوى لنا وبالتالي سنســـتمر في 
تطوير مســـتوانا من مبـــاراة إلى أخرى“. أما 
كروس فاعترف بأن أوكرانيا لم تكن محظوظة 
في إدراك التعـــادل، وقال في هذا الصدد ”أمر 

جيد دائما للمعنويات الفوز 0-2“.

نوير: القادم من ألمانيا سيكون أفضل

} قدم النجم الكرواتي لوكا مودريتش 
أرواق اعتماد منتخب بلاده بقوة في 
منافسات كأس الأمم الأوروبية 2016 

بفرنسا، وذلك من خلال المردود الرائع 
الذي ظهر به نجم ريال مدريد الأسباني في 

اللقاء الافتتاحي لكرواتيا ضد تركيا. إذ 
سجل مودريتش هدفا غاليا سيكون وزنه 

من ذهب في بقية السباق القاري. ويعد 
هذا الهدف هو الحادي عشر لمودريتش 

مع كرواتيا ويأتي في وقت يقدم فيه أفضل 
مستوياته مع كرواتيا على عكس مونديال 

البرازيل 2014 حينما كان يعاني من ظروف 
بدنية ونفسية سيئة.

ولم يقتصر دور مودريتش في اللقاء 
على الهدف الذي سجله وإنما قدم اللاعب 

الموهوب أداء راقيا على مدار ردهات 
المباراة دفاعا وهجوما. 

وتواجد مودريتش (30 عاما) في كامل 
أرجاء الملعب وملأ المستطيل الأخضر 
بالنشاط والحيوية وقاد فريقه من وسط 

الملعب بشكل مبهر، ليؤكد أن المنتخب 
الكرواتي يمكنه أن يصبح منافسا على 

اللقب القاري. 
وبعد زهاء أسبوعين على فوزه مع 

النادي الملكي بدوري أبطال أوروبا، أكد 
القائد الكرواتي أنه يستطيع إضافة تتويج 
قاري على مستوى المنتخبات إلى رصيده 

من خلال قيادة المنتخب الكرواتي للفوز 
بيورو 2016. 

وبالنظر إلى إحصائيات مودريتش 
في المباراة، فإنه كان أكثر اللاعبين 

لمسا للكرة بـ76 مرة، هذا بخلاف أن دقة 
تمريراته بلغت 88.1 بالمئة، يضاف إلى ذلك 
صناعته لتمريرتين حاسمتين وقطعه الكرة 

أربع مرات وتشتيتها ثلاث مرات. وتزخر 
تشكيلة كرواتيا بعدد من اللاعبين من ذوي 
المهارات والمواهب الرائعة مثل مودريتش 
وإيفان راكيتيتش نجم برشلونة الأسباني 

وماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس 
الإيطالي. وكان الدفاع بقيادة دوماغي 

فيدا وفيدران كورلوكا بمثابة الجدار الذي 
يصعب تخطيه.

ونال مودريتش إشادة بالغة كما فاز 
بجائزة رجل المباراة. وقال آنتي كاسيتش، 

المدير الفني للمنتخب الكرواتي، عن أداء 
مودريتش ”كان بالفعل قائدا للفريق وسجل 
هدفا ساحرا. هذا المستوى من مودريتش 

يجعل الفريق يبدو بشكل أفضل وبأداء 
أقوى.. إنها واحدة من أفضل المباريات في 

تاريخ المنتخب الكرواتي“. 
وقال راكيتيتش ”الهدف كان رائعا. 
نحتاج لهذا الأداء الراقي من لوكا. إنه 

يتمتع بمستوى رائع“. وعلق مودريتش 
قائلا ”ركلت الكرة بشكل جيد. أشعر 

بالسعادة فعلا لهذا الهدف ولكنني أشعر 
بالسعادة أكثر للمستوى الذي قدمه الفريق 

والفوز وحصد النقاط الثلاث“.
وتشبه ثقة المنتخب الكرواتي في 
النجم الواعد نظيرتها في فريق ريال 

مدريد الأسباني وهو النادي الذي لعب 
له مودريتش منذ 2012 ونضج فيه كلاعب 

مؤثر وفعال في مسيرة الفريق، حيث لعب 
دورا بارزا في الفوز بلقب دوري الأبطال 

في 2014 و2016. 
ويدرك الجميع أن الفوز على المنتخب 

التركي ليس إلا الخطوة الأولى للفريق 
من أجل بلوغ الأدوار الفاصلة. ورغم هذا، 

ستساهم النقاط الثلاث لهذه المباراة 

في تنمية الشعور بقدرة الفريق على 
إنجاز شيء في يورو 2016 بعد 18 عاما 

من تحقيق الفريق لأفضل إنجازاته وهو 
الفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 1998 

بفرنسا. وأكد مودريتش ”نشعر بالثقة 
جميعا في الفريق وأظهرنا هذا على 

الملعب. لعبنا كفريق كبير وأعتقد أننا 
فريق كبير بالفعل“.

ويمكن القول إن سقف طموحات 
المنتخب الكرواتي خلال البطولة بات 

عاليا خاصة بعد البداية الموفقة، حيث 
بات واضحا أن هدفه الأول هو التأهل إلى 

الدور الثاني. وهذا أقل ما ينبغي القيام 
به في انتظار ما سيحدث. لقد أثبت لوكا 

وكامل منتخب كرواتيا أن اللعب الجماعي 
أهم ميزة يتميزون بها، حيث تملك 

كرواتيا لاعبين جيدين وهي دائما ما تؤكد 
حضورها بامتياز في كل حدث رياضي 
كبير وخاصة منذ  سنة 1996 أول يورو 

لها، وصولا إلى 1998 عندما أحرزت المركز 
الثالث في كأس العالم. فالعملاق الكرواتي 
لديه مجموعة قوية يمكن أن تثبت وجودها 
ضمن كبار القارة ولكنه دائما ما يفتقر إلى 

عامل الحظ. 

مودريتش يقدم أوراق اعتماد كرواتيا بنجاح في فرنسا

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
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} لســــبب لا يعرفه حتى الجن الأزرق، 
كمــــا يقولــــون، يتعلم العــــرب الذين لا 
يعرفون الإنكليزية جملة أولى في تلك 
اللغــــة هي الأخطر. جملــــة تفتح عليك 
أبــــواب الجحيــــم وتضعك فــــي مأزق 
حقيقي ومن صنع يديك. بل هناك من لا 
يعرف غير تلك الجملة وهي سؤال ”دو 
يو ســــبيك انغلش؟“. يعني أن رجلا لا 
يتكلم اللغة وليس له أدنى معرفة لكنه 
يغــــري الآخرين بالتدفــــق في الحديث 
معه باللغة التــــي لا يعرفها. لماذا؟ هذا 

لغز لا أزعم القدرة على تفسيره.
ولا يكتفــــون بتعلــــم هــــذه الجملة 
القاتلــــة باللغة الإنكليزية، بل يجوبون 
القــــارة بحثــــا عــــن جملــــة مكافئة في 
لغات أخــــرى لا يعرفونها. تراهم نفس 
الأشــــخاص يجتهدون فــــي تعلم جملة 
لدى الذهاب  ”شبراخن ســــي دويتش“ 
إلــــى ألمانيا. ولا يعرفــــون جملة مفيدة 
واحدة بالفرنســــية ســــوى ”بارليه فو 

فرانسيه؟“.
هذه العبارات تعلمها يشــــبه تعلم 
أن أفضــــل طريقة للتصرف إزاء أســــد 
نائــــم أو تمســــاح خامــــل أو غوريللا 
مســــتكينة في غابــــات أفريقيا هي أن 
تخزهــــا فــــي صدورها بقــــوة وبعصا 
يســــألون  أنهــــم  والغريــــب  مدببــــة. 
الشــــخص الإنكليزي في بلــــده ”دو يو 

سبيك انغلش؟“.
هـــذا الســـؤال صار مثل ”الســـلام 
يســـألونه مـــن بـــاب التحية  عليكـــم“ 
والتملق أحيانا. في حافلات لندن رأيت 
وســـمعت من يســـأل محصل التذاكر، 
”دو يو ســـبيك انغلـــش؟“ فيقول الرجل 
”يس“ فيصمت السائل ويقول بالعربي 
”مـــا أعرف إنكليـــزي“، فينقطـــع حوار 

الحضارات عند هذه النقطة الحرجة.
المســــألة فيها شــــيء غريــــب وهي 
ضرب من سلوك. هناك كلمات بالعربية 
صارت تســــتخدم بمعنى آخــــر. مثلا، 
يعني  بالعربيــــة صار الفعــــل ”يناهز“ 
”يرحمــــه الله“ وتلحق بأعمــــار الموتى 
فقط. لا تســــمع أحدا يقول شاب عمره 
يناهــــز العشــــرين مــــا لم يكن الشــــاب 
قــــد توفي. ربمــــا يظنــــون الكلمة دعاء 
بالرحمــــة. تقول لأحد فــــلان عنده ولد 
يناهز العشــــرين فيقــــول ”لا حول ولا 

قوة إلا بالله. متى توفي؟“.
فــــي كل الصحف ووســــائل الإعلام 
يقولــــون توفي شــــخص ما عــــن عمر 
يناهز الكذا ســــنة. لا يعرفون أن يناهز 
تعني يقــــارب أو يداني ذلك العمر ولم 
يبلغــــه. وهم يقولون عــــن الحي عمره 
ســــبعون عاما لكــــن مــــا إن ينتقل إلى 
جوار ربه حتى يصير يناهز السبعين 

رغم أنه بلغ السبعين.
يأتي الصياد المصري بســــلة فيها 
جبن وخبز وزبدة وأشــــياء طازجة في 
مركبــــه الصغيــــر وينتظر مــــن البحار 
يدلــــي  بحبــــل.  يدلــــي  أن  الإنكليــــزي 
الإنكليــــزي بالحبل من مركبــــه الكبير 
فيربط المتلقي الســــلة بالحبــــل مليئة 
بالمواد الطازجة، فيســــحبها الإنكليزي 
ويأخــــذ مــــا فيها ويضع فيها ســــكاير 
يعيدها إلــــى المصري. ويبــــدأ التبادل 
التجاري هــــذا  بالمصري صائحا: ”دو 
يو ســــبيك انغلــــش؟“ فيــــرد الإنكليزي 
صارخا: ”يس“ فيقــــول المصري: ”طب 

ارمي الحبل“.

تعلم جملة أخرى

صباح العرب

حسين صالح

أ

} وادي ســوف (الجزائــر) - ”الشرشــــمان“ 
أو ســــمك الصحراء هو أحد أنواع الزواحف 
النادرة في العالم المهــــددة بالانقراض والتي 
تعيش في صحــــراء الجزائر، طوله لا يتجاوز 
عشــــرة سنتمترات ولا يظهر إلا في وقت الحر 
يقتفي الصيادون في الجزائر أثره للاستمتاع 

بمذاقه المميز.
أغلب من يمارس هذه الحرفة هم الشــــباب 
الذيــــن يتحملــــون عناء المشــــي فــــي الكثبان 
الرملية والحرارة والعطــــش أحيانا وتتطلب 
عملية الصيد المحفوفــــة بمخاطر عدة تركيزا 

كبيرا لتجنب الحشرات والأفاعي والعقارب.
ويقتفــــي الصيادون أثر ســــمك الصحراء 
مــــا بين فترتــــي الظهر والعصر عند اشــــتداد 
الحرارة وهي الفترة التي تســــاعد الشرشمان 

على الخروج إلى سطح الأرض.
وحســــب أحد الصياديــــن الجزائريين فإن 
الشرشمان يدخل في سبات عميق لمدة تتراوح 
ما بين 8 و10 أشهر ليفيق من سباته مع نهاية 
فصل الربيــــع إلى غاية بدايــــة فصل الصيف 
وهــــي الفرصــــة التــــي ينتهزها أهــــل مدينة 
الوادي أو مدينة وادي سوف، الواقعة جنوب 

شرق العاصمة الجزائر، من أجل اصطياده.
ويستشعر الصياد وجود سمك الصحراء 
مــــن خلال إغاصــــة يده في الرمــــال على عمق 
يصل إلى نصف متر، والمهمة ليست بالسهلة 

الصحــــراء  ســــمك  كــــون 

يمتاز بســــرعة حركته ومراوغته الشــــديدة إذ 
يلقبه الصيادون بـ“السمك الثاقب“، لأنه يلوذ 
بالفرار إلى الرمال وبســــرعة فائقة. والصياد 
المحترف هــــو ذلك الذي يحكم قبضة يده على 

السمكة ليمنعها من الحركة.
ويقول أحد صيادي الشرشــــمان في وادي 
الســــوف إن عملية اصطياد ســــمك الصحراء 
هــــي مهنــــة توارثهــــا أهــــل المنطقة عن 
أجدادهــــم، حيث تعد تلك الزواحف 
الصغيــــرة الطبــــق المفضــــل لــــدى 
سكان الصحراء بالإضافة إلى كونها 
وصفة طبية بدائية تســــتخدم لشفاء بعض 

الأمراض.
ويتم بيع الشرشــــمان بعد ذبحه وتنظيفه 

ليتم شواؤه على الجمر.
وتحول سمك الصحراء إلى تجارة مزدهرة 
في أســـواق المـــدن الصحراوية فـــي الجنوب 
الجزائري. وينتعش هذا النشاط التجاري مع 

حلول فصل الربيع إلـــى بداية فصل الصيف، 
إذ يكثر باعة الشرشـــمان الذين يتعاملون مع 
الصيادين المحترفين، فهـــم يصطادون نوعية 
مفضلـــة مـــن ســـمك الصحـــراء الـــذي يتميز 

بحجمه الكبير ويطلق عليه اسم ”العبادي“.
ويختلــــف ثمــــن ســــمك الصحراء حســــب 
حجمه حيث يصل متوسط سعره إلى أقل من 

دولار واحد.
ويعمل الصيادون على بيع الكميات التي 
تم اصطيادها من سمك الصحراء دون تربيته 
بســــبب تزايد الطلب عليه مــــن قبل فئة كبيرة 
من سكان المدن الصحراوية يقينا منهم من أن 
استهلاكه يكســــب صاحبه مناعة ووقاية من 

سم الأفاعي ولسع العقارب المميت.
ويقــــوم عــــدد مــــن صيــــادي الشرشــــمان 
الجزائريــــين بتهريب تلك الزواحــــف المهددة 
بالانقراض إلى بعض البلــــدان العربية نظرا 
لشهرة اســــتخدامها في الكثير من الوصفات 

الشــــعبية التي يعتقد أنها قــــادرة على علاج 
بعض الأمراض المستعصية.

وتعيـــش أســـماك الرمـــال فـــي المناطـــق 
الصحراوية القاحلة وتتغذي على الحشـــرات 

وجذور النباتات.
ويتوجـــه هواة صيد ســـمك الصحراء إلى 
الجنـــوب الجزائـــري وهـــم يحملـــون أكياس 
قمـــاش لتجميـــع المحصـــول الـــذي لا يقل في 
الرحلة الواحدة لشـــخص واحد عن 50 إلى 70 

”شرشمانة“ أو ”زغدودي“ إذا كانت صغيرة.
معروفة أيضا  يذكر أن ”أســـماك الرمـــال“ 
في السعودية ويتم اصطيادها بنفس الطريقة 
وهي واحدة من أشهى المأكولات في الصحراء 
الســـعوديون  يســـميها  حيـــث  الخليجيـــة، 
”الدسيســـة“ و“الدميســـة“ نظرا لقدرتها على 
أن تنـــدس وســـط الرمال بل تخترقها ســـريعا 
وتغـــوص في جوفهـــا كما لو أنها تســـبح في 

البحر.

{الشرشمان} أسماك يصطادها الجزائريون من الصحراء
تحت درجة حرارة لافحــــــة تفوق الأربعين 
ــــــى  إل ــــــون  الجزائري ــــــادون  الصي يخــــــرج 
الصحراء في رحلة شاقة لاصطياد سمك 
مــــــن نوع خاص يســــــبح فقط فــــــي الرمال 
دون البحار يســــــمى الشرشمان أو سمك 

الصحراء.

أسماك الصحراء تسبح تحت الأمواج الرملية

} لندن - أثبتت ســـمكة غريبة قدرة لافتة على 
التعـــرف إلى الوجـــوه على الرغـــم من صغر 
دماغها، في ظاهرة تســـجل للمرة الأولى وفق 

تأكيد باحثين في دراسة علمية حديثة.
السمكة صاحبة هذا الإنجاز تعرف باسمها 
العلمي ”توسوتيس تساتاريوس“ أو ”السمكة 
الراميـــة“ وتتميز بقوتها في رشـــق المياه عند 
البصق على فرائســـها خارج المياه. وأشـــارت 
جامعة اكســـفورد المشـــاركة في الدراسة التي 
إلى  نشـــرتها مجلة ”ســـاينتيفيك ريبورتس“ 
”أنها المرة الأولى التي نثبت فيها قدرة ســـمكة 

على التعرف إلى وجوه بشرية“.
وهذا ما يدفع إلى النظر بعين مختلفة إلى 

هذه الســـمكة الاستوائية ذات الجسم المخطط 
بأشـــرطة ســـوداء والتي بالإمكان تربيتها في 

حوض للأسماك.
وقالـــت كايتلـــين نيوبورت من قســـم علم 
الحيوانـــات في هذه الجامعة ”أعتقد أن الرأي 
العـــام ســـيفاجأ حين يعـــرف مـــدى ذكاء هذه 
الأســـماك“. وأضافت ”القدرة على التمييز بين 
عـــدد كبير من الوجوه مهمة قد تثير الدهشـــة 

بصعوبتها“.
وطالمـــا اعتبر العلمـــاء أن هـــذه المهمة لا 
يمكـــن إنجازها إلا من جانـــب حيوانات لديها 
قشـــرة مخية حديثة، وهو الجزء الأكثر تطورا 
واتســـاعا وحداثـــة فـــي الدمـــاغ والمســـؤول 

خصوصا عن التعاطي مع المعلومات المتعلقة 
بالحـــواس. وهـــذه القشـــرة المخيـــة الحديثة 
الموجودة لدى الثديّات متطورة بشـــكل خاص 
لدى القـــردة. أما لدى الإنســـان فهي تمثل 80 

بالمئة من وزن الدماغ.
وأراد الباحثـــون مـــن جامعتي اكســـفورد 
إجراء  الأســـترالية  وكوينزلانـــد  البريطانيـــة 
اختبـــارات على قدرات الســـمكة التي لا تملك 
قشـــرة مخية حديثة. واختار العلماء ”السمكة 
الراميـــة“ التي تعيش في غابات المنغروف في 
آسيا وتعرف بقوة حاســـة النظر لديها. وهي 
تبصق على الحشـــرات المتمركزة على الأوراق 
أو الجذوع مع دقة عالية في إصابة أهدافها ما 

يسبب اضطرابا كبيرا لدى طرائدها ويسقطها 
في فمها المفتوح.

وقـــد اســـتخدم العلمـــاء عينـــة صغيـــرة 
مـــن الأســـماك الراميـــة لإجـــراء اختباراتهم 
بالاستعانة بشاشـــة جهاز كمبيوتر موضوعة 
فوق حوض الأســـماك الخاص بها. وتم عرض 
وجهـــين على الســـمكة وتعلمـــت البصق على 

أحدهما لتنال مكافأة.
ولاحقـــا تم إظهـــار الوجـــه الـــذي تعرفه 
إضافة إلى سلســـلة من الوجوه البشرية دون 
اختلافات كبيرة في ما بينها. وأثبتت السمكة 
قدرتها على البصق بشـــكل متكرر على الوجه 

الذي تعلمت التعرف إليه.

سمكة تبصق على الوجه كلما تعرفت إليه

كنيسة في أريحا توزع الإفطار على الصائمين
} أريحــا - قبيل غروب الشـــمس بقليل يتوجه 
متطوعون من الكنيسة اللاتينية في أريحا إلى 

الشوارع حاملين معهم الماء والتمر.
ويقوم هـــؤلاء المتطوعـــون بتوزيع الطعام 
والشـــراب على المـــارة والـــركاب العائدين إلى 
منازلهم لتناول الإفطار بعد صيام نهار يوم من 
أيام رمضان. وأطلقت الكنيسة مبادرة الإفطار 
لإظهار التعايش بين المسيحيين والمسلمين في 

الضفة الغربية.
وقال الأخ أنتوني في الكنيسة اللاتينية في 
الخليـــل ”أتمنى لإخواننا المســـلمين وأخواتنا 

المسلمات شهر رمضان طيبا ومباركا. ونتمنى 
الســـلام والخير لجميع إخواننا وأخواتنا في 

العالم العربي“.
وهناك أكثر من عشرة متطوعين مسيحيين 
يوزعون الطعام كل مساء خلال الشهر الكريم.

ومـــن هؤلاء المتطوعين جاك حتار الذي قال 
إن ”الهدف من هذه المبادرة هو إيصال رســـالة 
إلى العالم بأن الفلســـطينيين مسيحيين كانوا 
أم مســـلمين هم شـــعب واحد ويد واحدة على 
أرض فلســـطين“. ويرحب أولئك الذين يتلقون 

الطعام مجانا بهذا العمل الخيري. 

  �

البصق على فرائســـها خارج المياه. وأشـــارت 
جامعة اكســـفورد المشـــاركة في الدراسة التي 
إلى  نشـــرتها مجلة ”ســـاينتيفيك ريبورتس“
”أنها المرة الأولى التي نثبت فيها قدرة ســـمكة 

على التعرف إلى وجوه بشرية“.
وهذا ما يدفع إلى النظر بعين مختلفة إلى 

عـــدد كبير من الوجوه مهمة قد تثير الدهشـــة 
بصعوبتها“.

وطالمـــا اعتبر العلمـــاء أن هـــذه المهمة لا 
يمكـــن إنجازها إلا من جانـــب حيوانات لديها 
قشـــرة مخية حديثة، وهو الجزء الأكثر تطورا 
واتســـاعا وحداثـــة فـــي الدمـــاغ والمســـؤول 

اختبــ
قشـــر
الرامي
آسيا
تبصق
أو الج

ك
أريح {
متطو
الشوا
وي
والشــ
منازله
ر أيام
لإظهار
الضفة
وق
الخليـ

مــــن خلال إغاصــــة يده في الرمــــال على عمق 
يصل إلى نصف متر، والمهمة ليست بالسهلة 

الصحــــراء  ســــمك  كــــون 

ويقول أحد صص
الســــوف إن عملل
هــــي مهنـــــة
أجدادهه
الصغيي
سكان الصص
وصفة طبية بدد

الأمراض.
ويتم بيع الشش
ليتم شواؤه علىى
وتحول سمكك
في أســـواق المـــدد
الجزائري. وينتعع

قدمت الممثلة الأميركية 

ماري إليزابيث وينستد 

حفل توزيع جوائز {توني} 

في نيويورك بفستان 

من تصميم اللبناني زهير 

مراد. وحصدت مسرحية 

{هاميلتون} نصيب 

الأسد من جوائز الحفل 

بـ11 جائزة من أصل 

17 رشحت لها.
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